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الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام لى المبعوث رحمة لعالمين سید محمد ولى 
  ٓ وصحبه ٔجمعين

ٔزیدكم ٔذن ربك لئن شكرتم  ذ ت ٕ   )وا
: بنعمة العقل وان القائل في محكم التنزیل

  ]76: یوسف) [
وهو ) لا شكر الله من لا شكر الناس

لباني ٔ   دیث صحیح صحه ا
لقيمة  ركة صر لى توجيهاته ونصائحه ا

لال كل ولى كل الجهد والوقت اي بذ في مابعة هذا البحث والإشراف لیه 

ٕداد هذه المذرة من بعید ٔو قریب   في ا
  والشكر ٔولا وخٓر  رب العالمين

  

  

 
  

الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام لى المبعوث رحمة لعالمين سید محمد ولى 
ٓ وصحبه ٔجمعين

ٔزیدكم: (عملا بقو تعالى ذ تذٔن ربك لئن شكرتم  ٕ وا
بنعمة العقل وان القائل في محكم التنزیل ناشكر الله العلي القدر اي ٔنعم لی 

) [ليموفوق كل ذي لم (
لا شكر الله من لا شكر الناس: (ووقوفا عند قو صلى الله لیه وسلم

لباني ٔ دیث صحیح صحه ا
ٔستاذ الفاضل لى ا ٕ ركة صر: تقدم لشكر الجزیل ا

ولى كل الجهد والوقت اي بذ في مابعة هذا البحث والإشراف لیه 
  مرا

ٕداد هذه المذرة من بعید ٔو قریب كر كل من سادشكما  في ا
والشكر ٔولا وخٓر  رب العالمين

  
 

الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام لى المبعوث رحمة لعالمين سید محمد ولى 

شكر الله العلي القدر اي ٔنعم لی  

ووقوفا عند قو صلى الله لیه وسلم

ٔستاذ الفاضلن  لى ا ٕ تقدم لشكر الجزیل ا
ولى كل الجهد والوقت اي بذ في مابعة هذا البحث والإشراف لیه 



  مقدمة  
 

 أ 

  :مقدمة
عد التصویر الفني جانبا من جوانب الصیاغة الجمالیة المشكلة للمعنى في العملیة ی

خراجها إلى  ٕ الإبداعیة، إذ أن بواسطة التصویر یتم استنطاق المعاني المتواجدة في الذهن وا
والملاحظ أن توظیف الصورة الفنیة أو التصویر بشكل عام لم یكن  ،الواقع في تعبیر جمیل

الشعر فحسب بل تخطاه إلى النثر ومن ثم فان اكبر میزة في اللغة الأدبیة تكمن حكر على 
الذي یقوم على تلاحم  ،في اختلافها عن اللغة العادیة وذلك لارتكازها على خاصیة الخیال

الصور وتلاحقها والتحلیق في إجراء خیالیة وأحاسیس تجعل المتلقي یتصور تلك الصورة 
لمهتمین فمن الملاحظ أن ا ،الصورة برؤیة ومنظوره الخاص فكل متخیل یتخیل ،الفنیة

فالكثیر یرسمها لكي تعد  ،لها باعتبارها فن جمیل من فنون الأدببالقصة أولو أهمیة كبرى 
  .أو توصل المشهد المعبر عنه

ومن بینها  ،في كتابته القصص والكتب إلى یومنا هذا" عیسى بن محمود"وقد أبدع  
الأخرى من حیث ح الأبالسة هذه الأخیرة التي تختلف عن القصص المجموعة القصصیة رو 

  .موضوعاتها الحساسة
" عیسى بن محمود"من أعمال  "روح الأبالسة"وقد اخترنا هذه المجموعة القصصیة 

التصویر الجمالي في "ـنموذجا كمجال للتطبیق ومن هنا كان موضوع البحث الموسم ب
فقد  :د دفعنا عدة أسباب لاختیار هذا الموضوع منهاوق" روح الأبالسة"المجموعة القصصیة 

كان البدء قناعة ذاتیة بالموضوع ورغبتنا الشدیدة في الولوج إلى عالم القصة الجزائریة عند 
كما أردنا من خلال هذه الدراسة معرفة اللوحات  ."عیسى بن محمود"حد أعلامها الكبار أ

  .والجمالیة لهذه المجموعة القصصیةالفنیة 
 

  
  



  مقدمة  
 

 ب 

 : الأسئلة الآتیة معرفیة محورها  اتوقد تمحور البحث حول إشكالی

  ما طبیعة اللوحات التي تشكلت منها المجموعة القصصیة؟ -
  والى أي مدى استطاع  القاص تصویرها في مشكل لغوي خاص؟  -
  كیف أسهمت اللوحات الفنیة في تركیبة هذه المجموعة؟  -

  .عنا المنهج التحلیلي وهو ما یناسب مع هذه الدراسةولمعالجة الموضوع اتب
وقد استنتجنا في دراستنا على  مجموعة من المصادر والمراجع أهمها جابر عصفور 
سماعیل عز دین الأسس الجمالیة في  ٕ الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغة عند العرب وا

   .النقد العربي
بعض الصعوبات التي واجهتنا وهي أن ومما لاشك فیه أن أي بحث لا یخلو من 

ا وجود مصطلحات غامضة ذوك ،مما واجهتنا صعوبة في تحلیلها ،الموضوع غیر متناول
" عیسى بن محمود"وصعبة في المجموعة وقد تم رسم مقدمة ومدخل تناولنا فیه سیرة القاص 

  .وفصلان مضمون المجموعة القصصیة
ة تناول فیه عدة مفاهیم  منها الجمال وعلم الفصل الأول مفهوم الجمال والصورة الفنی

  وأیضا الصورة الفنیة وأبعادها والذوق الجمال والفن
التصویر الجمالي في المجموعة القصصیة  تجلیاتأما الفصل الثاني فكان بعنوان 

وكذا فصلنا فیه بعض اللوحات الفنیة  تحدثنا فیه عن مفهوم السرد ومكوناته وأشكاله
   .ة في المجموعة القصصیة وقمنا بتحلیلهاوالجمالیة المذكور 

  .جزناها في الخاتمةو وانهینا البحث بجملة من النتائج أ
وفي الأخیر نحمد االله على إتمام هذا العمل المتواضع كما نشكر كل من ساعدنا من 

  .ونتخصص بالذكر الأستاذ المشرف بركة ناصر ،قریب أو بعید على انجازه
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  :عیسى بن محمود تقدیم الفنان القاص-1
  

بقریـــة أولاد دحمـــان  1968فیفـــري  7الكاتـــب والقـــاص عیســـى بـــن محمـــود مـــن موالیـــد 
ن قصــص وتطــویر آوفــي القــر  ،یم فــي ســن مبكــرة جــدان الكــر آدرس القــر  ،بولایــة بــرج بــوعریریج

ات الأولى والتي كان في مقدمتها السـیرة الهلالیـة وألـف عوكذا الشأن للمطال ،لمحاكاة التصور
ولا شـــك أن تلـــك العـــوالم كانـــت الـــدافع الرئیســـي فـــي التوجـــه لهـــذا الجـــنس الأدبـــي  ،لیلـــة ولیلـــة

لمزاوجــة مــع الفــن التشــكیلي والقصــة كــان شــعرا ثــم االــورق وكــان أول مــا صــب علــى  ،تحدیــدا
وكان له مشاركات في عدة ملتقیات ومؤتمرات منها على سبیل المثال الملتقى الـدولي للروایـة 

ملتقـى الإبـداع الفنـي بالجلفـة  ،ملتقى الأحمدي نویوات ،عبد الحمید بن هدوقة في كل طبعاته
والعدید من  ،المخیم الثقافي بعنابة ،بباتنة الأوراسملتقى  ،ملتقى الفكر والثقافة سیدي بلعباس
وقد أثار اهتمامه القصة العراقیـة مـن خـلال مـا كتـب عـن  ،الندوات الأدبیة بعدید من الولایات

دیــد الآداب المترجمــة فقــرا الــراهن فــي القصــة القصــیرة تحدیــدا لع أوكــان یقــر  ،الفلوجــة والبصــرة
إذ أن فــي  ،نــه فــن صــعبأهــو یــراه ف ،نــه لــم یكتــب أبــدا للطفــلأالكتــاب مــن الأقطــار العربیــة و 

نــه لابــد مــن مراعــاة لســن الطفــل وقدرتــه غلــى الإلمــام بطریقــة تفكیــر الطفــل واســتقباله أنظــره 
وقد یدخل في العمل الإبداعي الموجه للطفل علـم الـنفس وأیضـا  ،المعلومة وتوظیفه لها لاحقا

 ،مــع الوســط والمحــیطیــرى أن المثقــف الحقیقــي هــو الفاعــل فلیســت الثقافــة معلومــات وتفاعــل 
ـــه كـــان عضـــوا للمجلـــس الـــوطني لاتحـــاد الكتـــاب أ هـــي واهـــم المشـــاركات التـــي شـــارك فیهـــا ن

وعنصــر مؤســس لجبهـــة كتــاب القصــة القصــیرة فـــي الجزائــر نشــر بعــدة صـــحف  ،الجزائــریین
  1.وعضو الجمعیة الثقافیة الوطنیة الجاحضیة ،ومجلات وطنیة وعربیة

  
  

                                                             
  .، بالمركز الثقافي بولایة برج بوعریریج22/02/2018لقاء خاص جمعنا مع الكاتب والقاص عیسى بن محمود، یوم  - 1
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  :نالها عیسى بن محمود هي منها جائزة ومن أهم الجوائز الأدبیة التي
  .1984مدیریة الثقافة –القصة القصیرة  –الأدب الثوري -
  .1989 –القصة القصیرة  –جائزة عبد الحمید بن هدوقة -
  .2009بي سي  لجائزة أحسن قصة قناة ا-

المدینــــة عنــــد دار الكتــــاب العربــــي .... المجموعــــة القصصــــیة  –ومــــن أهــــم مؤلفاتــــه 
  ،2006عــــــن رابطـــــة الكتـــــاب صـــــدر بــــــالجزائر " رحیـــــل"والمجموعـــــة القصصـــــیة  ،بـــــالجزائر

 .والمجموعة القصصیة روح الأبالسة عن فضاءات بالأردن

   :مضمون المجموعة القصصیة -2
  :طقوس الغضب -

شــتغال علــى لغــة صــوفیة تــتم الأحــداث علــى شــاطئ ســیدي عكاشــة حیــث یــتم العــیش ا
كن أن یحدث في أي وطن یفقد السـلم بفعـل الإرهـاب بهدوء وسكینة المكان وهو إسقاط لما یم

  .أو الاستقواء بالسلطة أو المال
  :نه لیس الماءإ -

اســـتقراء أمـــام البحـــر المیـــت وفلســـطین قبالـــة البطـــل فـــي الحكـــي وفهـــم ویقـــین محاولـــة 
  .الفلسطیني یدرس الثورة الجزائریة

   :الیوم السابع -
داث فــي اللامكــان واللازمــان بــین متحــابین ظــاهرین مــع ذلــك یــتم القــبض حــتــدور الأ

  .موجودین في كل زمان ومكان ،علیهم من طرف عسس
   :الأرملة السوداء -

المعروفـــة  تو بـــربـــط بـــین أرملـــة ســـحبت حبائلهـــا لإغـــواء زبـــون والاســـتیلاء علیـــه العنك
  .ثم أكله بالأرملة السوداء في نفس الربط لإیقاع الذعر في المصیدة ومن
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  : التي تعطي العطر -
تدور الأحداث بین البطل والشاعر لتصل في النهایة لكون العطر یلیق بالأنثى ومهما 

  .تغنى به الرجل وحمله والإسقاط على الجمال عموما
  : العصافیر تموت على العجلات -

تحكــي عــن معانــاة المــواطن المغبــون علــى أمــره فــي المستشــفیات الحكومیــة والخاصــة 
  .دون أن ینظر إلیه كمریض تجب معالجته تبعا لطابع المهنة الإنساني

  : بیضاء التزویق-
  .نهایة القیم إلىتحمل سر الحكي الموروث الثقافي وكیف یؤدي الانسلاخ عنه 

  :أنهم یزفونها -
عــن ثــورة الزهــور والتخیــر فــي وجهــة البندقیــة أو فلنقــل الثــورة التونســیة تحدیــدا تحكــي 

  .راك السلمي أن یصل للسلام رغم التضحیاتللح أمكنوكیف 
  :تفي بما وعدت -

تــدور أحــداثها بمقهــى جفــرا بعمــان یخــتلط فیهــا الانتظــار بــالعودة لیومیــات البطــل فــي 
  .بلاده وفي عمان من حیث التشابه والاختلاف

  :یشم الوردات -
ن المشـرق نه یتوزع فیها البطل بین انتمائه للمغرب العربـي ومحبوبتـه مـأأحداثها تدور 
  .ونفس الحال للمحبوبة

  : توسد المرجان -
وهـــي تجعــــل مـــن الحراقــــة الـــذین یلــــتهمهم البحـــر فــــي ســـمیهم لتحســــین وضـــع أســــرهم 

  .المعیشي شهداء
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  :الزریبة -
تحكــي فــي حركیــة المجتمــع غیــر المحوبــة تنتصــر علــى الإغــلاق والفردیــة فــي الــتحكم 

  .والتوجه
  :نشقائق وط -

المــرأة فــي كــل مكــان تكــون  فیــه وتصــل لتجعــل مــن المــرأة حــداثها عــن تمجیــد أتــدور 
  .وطنه

  :روح الأبالسة-
تـم یكـون  مـا فـإذاتي للبشـر أیـ وتحكي عن اشتغال لغوي على صناعة الكمـال الـذي لا

  .الجنون إلىقرب أالبشر 
  :بلقفي المنطقة المنزوعة ال -

البنـادق وهـي منطقة حدودیة مما یجعل الحـب اسـتثناء تحـت فوهـات  يف أحداثهاتدور 
  .دعوة للحب بدل الحرب

  : ذوبان -
وهــي تحكــي عــن لوحــات ســریة إلیــه تجعــل مــن الإنســان فــي بحثــه المســتمر عــن ذاتــه 

  .یصل لنهایته التي تعد البدء الأول
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  :فارقةمفهوم الجمال وحمولته ال: أولا
 :تعریف الجمال-1

  :لغة-أ
: والفعل جمل، وقوله عز وجل الجمال مصدر الجمیل،": جاء في لسان العرب

) َ نُ َ ۡ َ  َ ِ َ َ و نُ ِ ُ  َ ِ ٌ لَ َ  َ ِ ۡ ُ َ َ     .]6صورة النحل الآیة [ ).و

 أي بهاء وحسن، والجمال یكون في الفعل والخلق، وقد جمل الرجل بالضم جمال فهو
ٕ  جمیل وجمال، مرأة جملاء وجمیلة، ومنه فقد جعل االله لنا متعتة في الأنعام فجمالها في وا

 .1"الترحال والإقامة بما تحمله لنا وما تقدمه فهي متاع والمتاع من الجمال

 ،جمـل االله علیـك: وجمله بمعنى حسنه وزینه، ویقال في الـدعاء" :وفي المعجم الوسیط
  .2"جعله جمیلا حسنا

مستحسـن مـن جهـة  ،بارة عن كل مبهج مرغوب فیه، وذلك ثلاثة أضربع" :نوالحس 
  .3"ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحسن ،العقل

ونكتشف أن الاختلاف بین الحسن والجمال، الحسن فـي الأصـل للصـورة، ثـم یسـتعمل 
  .لصورةأما الجمال في الأصل للأفعال والأخلاق ثم یستعمل في ا ،للأخلاق والأفعال

ظــاهري  ،ونلاحــظ مــن خــلال هــذه التعــاریف اللغویــة أن لفــظ الجمــال یــراد بــه معنیــان
لقأي أ: وي متعلق بالأفعال والأخلاقومعن ،متعلق بجمال الهیئة لق والخُ   .نه یستعمل في الخَ

 :صطلاحاا -ب

كــل شــي فجمالــه وحســنه فــي أن " :حــاول الإمــام الغزالــي وضــع تعریــف للجمــال فقــال
كنـة حاضـرا فهـو فـي غایـة اللائـق بـه الممكـن لـه، فـإذا كـان جمیـع كمالاتـه الممیحضر كمالـه 

 ٕ : ا فلـه فــي الحسـن والجمــال بقـدر مـا حظــر، فـالفرس الحســنن كـان الحاضــر بعضـالجمـال، وا
                                                             

  .مادة جمل  دار الحدیث القاهرة، لسان العرب،: ابن منظور - 1
   .13،ص1،ج 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: إبراهیم أنیس وآخرون - 2
   .262سلیم، دار العلم للثقافة، القاهرة،ص هیماإبر قه وعلق علیه محمد الفروق في اللغة، حق: أبو هلال العسكري - 3
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 واستقامة ترتیبهـا وحسـن انتظامهـا هو الذي جمع ما یلیق بالخط من تناسب الحروف وتوازنها
  .1"ل شي في كماله الذي یلیق بهولكل شيء كمال یلیق به، فحسن ك

فــإذا غــاب جــزء أصــبح  ،إذا حظــر كــل مــا یلیــق بــه ،ومــن هــذا نقــول أن الجمــال كــاملا
  .الجمال غیر كامل

ــدوا عنــدما یبلــغ قــدراً مــن الإتقــان " :وقــد عــرف آخــرون الجمــال بأنــه الإحســان الــذي یب
   .2"والكمال

ســن لهــا الإنســان فــي شــتى إدراك العلاقــات المریحــة التــي یستح" :وعرفــه بعضــهم بأنــه
  .3"العناصر
القیمـة " :حاولت الباحثـة ربـاب كامـل عرابـي أن تعتمـد تعریفـا للجمـال فقالـت بأنـها كم 

الموجــودة فــي الصــور والمعــاني المبثوثــة فــي الكــون، التــي یــدركها العقــل، وتستشــعرها الــنفس 
  .4"ضاویستجیب لها السلوك بشكل ایجابي، لما یترتب على إدراكها من متعة ور 

یستشــعرها الإنســان ویســتجیب فالجمــال هــو مجموعــة مــن العلاقــات والأحاســیس التــي 
 ٕ   .ن تكون في غایة الإتقان والكماللها، وا

الجمــال هــو مــا یتركــه مــن شــعور فــي الــنفس، وهــو مــا یتعلــق : وربــط علــي الجرجــاني
  .5بالرضا والغضب

فــي ل، وقــد یكــون ذلــك والجمــال هــو مــا یشــیر فینــا إحســاس بالانتظــام والتنــاغم والكمــا 
  .6ثر فني من صنع الإنسانمشهد من مشاهد الطبیعة أو في أ

                                                             
   ،299\4إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، ص: بو حامد الغزالي أ - 1
   .35\34ص ه،1415علم الجمال الاجتماعي، دار المعارف، القاهرة، : محمد عزیز نظمي - 2
   .26ص ،1406المعارف، القاهرة،  تربیة الذوق الجمالي، دار: محمد البسیوني - 3
   .46ص ،1ط التربیة الجمالیة رؤیة إسلامیة، دار النفائس،: رباب كامل فرحات عرابي - 4
   .24ص ،1971التعریفات، الدار التونسیة،: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني :ینظر - 5
   . 85ص ،1984،سنة 2بیروت،ط المعجم الأدبي، دار العلم للملایین،: جبور عبد النور :ینظر - 6
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ومن هذا نقول أن الجمال هو ذلك الشعور الذي یتركه شيء فـي داخـل الإنسـان سـواء 
  .كان ذلك الشيء طبیعیا أو من صنع الإنسان

لا نه لا یمكن لكائن أو شيء مؤلف من أجزاء عـدة أن یكـون جمـیأ" :أما أرسطو فیري
ن الجمـــال لا ، لأاعتبـــاطيشـــقة وفقـــا لنظـــام ومتمتعـــة بحجـــم لا إلا بقـــدر مـــا تكـــون أجـــزاءه من

  .1"یستقیم إلا بالنفس إلا بالنسق أو المقدار
یتضــح مـن كـلام أرســطو أن الجمیـل لا یكـون جــیلا إلا إذا كـان متناسـقا مــن  ومـن هنـا

  .حیث الشكل العام وعلاقة أجزائه یبعضها البعض
أن تقریــر العــرب للجمــال قبــل الإســلام كــان مقتصــرا علــى ": عــوض ویــري محمــد علــي

ه بمــا ذكــره یــر والفــرس والإطــلال واستشــهد لرأیــالأشـیاء المادیــة الحســیة مثــل جمــال المــرأة والبع
  .2 ")العصر الجاهلي(شوقي ضیف في كتابه 

 إلــىوغیــره مــن النقــاد الــذین تحــدثوا عــن النقــد فــي العصــر الجــاهلي الجمــال المعنــوي  
انب الجمال المادي الحسي، وقد تمثل الجمال المعنـوي لـدیهم فـي الكـرم والشـجاعة والصـبر ج

  .والبطولة، الذكاء والفطنة وما إلى ذلك
ن الجمـال عنـد العـرب ینقسـم إلـى نـوعین جمـال مـادي وجمـال معنـوي ومن هـذا نقـول إ

ال المعنـوي فتمثـل فالمادي یتمثل فـي جمـال المـرأة وجمـال الطبیعـة والبعیـر والفـرس، أمـا الجمـ
  .في الصفات التي یتحلى بها الإنسان من كرم وبطولة وصبر وشجاعة

 :والذوقي علم الجمال وامتداده الفني -2

  :علم الجمال مفهوم - أ
ظهــــر علــــم الجمــــال علــــى یــــد باومــــاجرتن الفرنســــي حــــین أصــــدر كتابــــه الــــذي أســــماه        

الجمال في الطبیعـة وعلـم الفـن، ، وكان یقصد به 1780و  1750الإستیطیقا في جزئین عام 

                                                             
   . 41ص ،1975 ،2ط علم الجمال، ترجمة ظافر حسن،: دبي هویمان - 1
   . 2، ص2011مجلة القسم العربي، جامعة كینجاب لاهور، بكستان، العدد الثامن عشر، : محمد على غوري - 2
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، وقـد تـأثر عنـد ظهـور علمـا بالمـذاهب الإنسـانهذا العلـم وجـدت منـذ وجـد  إرهاصاترغم أن 
والاتجاهات الفكریة التـي كانـت سـائدة آنـذاك مثـل الفلسـفة والتحلیـل النفسـي وعلـم الاجتمـاع و 

ي بریطانیا فانتقـل بعـد ذلـك أن انتشر في بقیة أوربا ولاسیما ف إلىالاتجاه التاریخي، ولم یلبث 
  .1المشرق إلى

  :2وقد تبنى محمد بركات مراد القول بوجود ثلاثة اتجاهات في تعریف علم الجمال
یعتبــر علــم الجمــال مجــرد دراســة للمفــاهیم والمصــطلحات، وفــي هــذا الصــدد ینقــل عــالم  اتجــاه

  .علم الجمال هو بحث في أحكام الناس الجمالیة" فلدمان" الجمال الفرنسي
الثــاني یعتبــر علــم الجمــال دراســة للصــور الفنیــة، وفــي هــذا الصــدد ینقــل قــول عــالم  والاتجــاه

ـــم الجمـــال هـــي الوقـــوف علـــى المقـــولات " ســـوریو"الجمـــال الفرنســـي أیضـــا واســـمه ـــة عل إن غای
  .ة التي تنظم وفقا لهاوالمبادئ الصوریة الجوهریة الذاتی الأساسیة

، حیــث یــرى أن الفــن نتــاج إنســاني بالإنســاناني والاتجــاه الثالــث یــربط بــین الأول والثــ
   .والتذوق بعد إنساني، والحكم حكم إنساني والصورة الفنیة إنتاج إنساني

عنـــي الأشـــیاء القابلـــة یي ذالـــ ،فعـــل الإدراك"إلـــى  علـــم الجمـــالیشـــیر مصـــطلح وأیضـــا 
  .3"للإدراك، وذلك في مقابل الأشیاء غیر المادیة والمعنویة

فقـد قـال أن علـم  ،الفیلسوف الألماني كـان قریبـا مـن هـذا التعریـف أیضـا ویعتبر تعریف      
ویعتبــر هــذا التعریــف عامــا  ".العلــم المتعلــق بالشــروط الخاصــة بـالإدراك الحســي: "الجمـال هــو

وذلــك لأنــه فــي القــرن العشـــرین تحــول التأكیــد الخــاص فــي هــذا المجــال مـــن  ،بالدرجــة كبیــرة
  .بالحساسیةإلى الاهتمام  ،الاهتمام بالحاسة

                                                             
كلیة اللغة العربیة في الجامعة  نظریة الجمال للنقد العربي القدیم، إلىمدخل : الدكتور محمد علي غولي :ینظر -1

 .132 آباد، ص بإسلامالعالمیة،  الإسلامیة
 .133 المرجع نفسه، ص -2

 .18، ص 1978التفضیل الجمالي، دراسة سیكولوجیة في التذوق الفني، عالم المعرفة، ینایر: شاكر عبد الحمید 3-
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 ".جســید الواضــح للانفعــال فــي الفــنت"ومــن خــلال تعریفــات لهــذه الحساســیة علــى أنهــا 
 أو ،نظریــة التــذوق أوفلســفة : "نــهأهــذا الفــرع علــى الجدیــد كــذلك عــرف القــاموس الانجلیــزي 

  .1"الجمیل في الطبیعة والفن إدراك
الجمــال ومــع  فــرع مــن الفلســفة یتعامــل مــع طبیعــة" :ویعــرف علــم الجمــال كــذلك بأنــه

الــذي  المجــال: "-كمــا جــاء فــي قــاموس ویســتر- نــهأأو علــى  "الحكــم المتعلــق بالجمــال أیضــا
  .2"یتعامل مع وصف الظواهر الفنیة والخبرة الجمالیة وتفسیر

المادیــة والمعنویـــة وذلــك مـــن خـــلال  ،الجمــال هـــو إدراك الأشـــیاء ن علـــمإومــن هنـــا فــ 
نــه علــم یخــتص بوصــف الظــواهر أمــؤثرات كمــا الحــواس ومــا تتركــه فــي نفســیة الإنســان مــن 

دراك الجمیل في الطبیعة والفن ٕ   .الفنیة والجمالیة وا
  :والذوق علاقته بالفن -ب
 :الفنمفهوم -

ن الأشــیاء مراتــب ثلاثــة أدناهــا الفــن، فقــد كــان یعتقــد بــأ ،الفــن عنــد أفلاطــون محاكــاة
س محاكاة للعـالم الحسـي، لـذا لی أوسطها عالم الحس، وأعلاها عالم المثل وفي رأیه أن الأول

  .3ن الفن بعید عن الحقیقة بمقدار درجتینفإ
ثـر أو أهو وسیلة وصغه ولیس هو الغایة فما یضـعه الإنسـان ألا : "أرسطوفالفن عند 

النقـل الحرفـي لذا فهـو یشـیر إلـى أن الفنـان لا ینبغـي لـه أن یتقیـد ب ،حصیلة الفن في حد ذاته
نما علیه أ ٕ   .4"لأشیاء على النحو الذي یجب أن یكون علیهن یحاكي اللواقع وا

                                                             
  .18، صق الفنيالتفضیل الجمالي، دراسة سیكولوجیة في التذو : شاكر عبد الحمید - 1
  . 18ص ،المرجع نفسه - 2
، 1987،الإسكندریة،دار الجامعات، العربیة، 5الفنون الجمیلة، ط ونشأةفلسفة الجمال : بو ریان محمد عليأ :ینظر - 3

  . 8ص
   .45 ص ،1987 ،المأمونالتفكیكیة، دار  إلىتیة امن الظاهر  الأدبيالمعنى : راي ولیم  - 4
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إذا فالفن هو العالم الحسي للإنسان فیعتبر وسیلة ولـیس غایـة وكمـا أن لـه مراتـب فقـد 
نــه عبــارة عــن أجعلــه أفلاطــون فــي أدنــى المراتــب فــاعتبر أن الفــن بعیــدا عــن الحقیقــة فیعتبــره 

  .محاكاة للطبیعة
كان الجمال ینفذ منه إلى الكل فان الجمال و إنتاج حر، ولما ه": والفن في نظر كانط

والجمیـل هـو الـذي یـدفع السـرور فـي حـد ذاتـه لا فـي مجـال  ،لیس ملتصقا بالحس بل یتجاوزه
كنـا واعیـین فالفن لا یمكـن أن نسـمیه فنـا جـیلا إلا إذا  ،الحسي فقط أو المجال التصوري فقط

 ٕ   .1"من أیة قواعد متعسفة ن كان یبدوا ممثلا للطبیعة ویجب أن یكون محررابه كفن وا
  .ن الفن لا یمكن أن نسمیه فنا جمیلا إلا إذا كان فنا جمیلا یتجاوز الإحساسومنه فإ

  .2النص بعضهم مع البعض الآخر اختلاط أنهویقول تولستوي في الفن 
المتلقـي فهـو لا یكتفـي برسـالة  إلـىویرى أیضا أن الفن هو وسیلة توصیل مـن المبـدع 

والمشــاعر والعواطــف  والانفعــالاتنمــا یــرى أن للفــن رســالة توصــیل للأفكــار الفــن التعبیریــة، إ
  .3ویقوم الفن بنقل رسالته بین الأجیال المتعاقبة، ولیس فقط بین أبناء جیل واحد

فــالفن لــیس لــذة أو متعــة ولــیس هــو لعبــا مــن أجــل صــرف طاقــات الإنســان "وبالتــالي 
عـن وجهـة نظـر الفنـان المعرفیـة والانفعالیـة وكذلك الفن هـو شـكل مـن أشـكال التعبیـر ، الزائدة

  .4"الخ، وكذلك هو إبداع...والاجتماعیة والسیاسیة
بداع  ٕ   .إذن فالفن هو تمثیل وتعبیر وا

 صـنعه الإنسـان شـيءالفن في معناه العام یشتمل على كـل "وهناك تعریف آخر یقول أن     
والمنــازل والمــدن والســفن  صــنعته الطبیعــة، وبهــذا المعنــى فــإن اللوحــات شــيءفــي مقابــل كــل 

                                                             
   .47- 46، ص 1974ة الجمال من أفلاطون إلى سارتر، دار الثقافة، القاهرة، في فلسف: مطر أمیرة حلمي - 1
 .123علم الجمال عند النقاد الروس، ص: الدكتور محمد أبو الوي: ینظر - 2
 .124المرجع نفسه، ص - 3
 27ص،1978التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، صدرت في ینایر : شاكر عبد الحمید - 4
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وصـــنادیق القمامـــة هـــي أعمـــال فنیـــة، بینمـــا الأشـــجار والحیوانـــات والنجـــوم وموجـــات المحـــیط 
   .1"لیست أعمالا فنیة

   :الذوق مفهوم -
  : لغة*

 حـــواساللغـــة علـــى أنهـــا الحاســـة التـــي تمیـــز بهـــا ال دت كلمـــة ذوق فـــي معـــاجملقـــد ور 
 یذوقــه ذوقــا الشـيءالــذوق مصــدر ذاق "العـرب  جــاء فـي لســانو الطعمیـة للمــواد بواسـطة الفــم، 

ذواقـــة ومذاقـــه : وذواقـــا ومـــذاقا فالـــذوق والمـــذاق یكونـــان مصـــدرین، ویكونـــان طعمـــا كمـــا نقـــول
هـو المـأكول والمشـروب، والمشـروب، الـذوق یقـع علـى : ، والـذواقالشـيءطیب، والمذاق طعم 

أي خبرته والذوق یكـون فـي الاسم المصدر، ما ذقت ذواقا، وتقول ذقت فلانا وذقت ما عنده، 
  . 2"ما یكره ویحب

ۡ (: ومن المجاز أن یستعمل الذوق فیما یتعلق بالأجسام من المعاني كقوله َ َ  ۡ ُ ِ ۡ َ
 ْ ا ُ َ َ َ ِ ٞ  ٱ ِ َ ٌ أ اب َ َ  ۡ ُ َ َ ۡ و ِ ِ ۡ َ َ أ َل َ ْ و اُ ا َ َ  ُ ۡ َ  ِ ْ وا ُ َ   .]5سورة التغابن الآیة [) َ

ما ذقـت : طعمه، ویقال أختبرذاق الطعام ذوقا وذواقا ومذاقا أي " الوسیط وفي معجم 
 أنزلـه بـه، وتـذوق الطعـام: ف وغیـرهجعلـه بذوقـه، ویقـال أذاقـه االله الخـو : نوما، أذاق فـلان كـذا

  .3"ذاقه مرة بعد مرة، ویقال تذوق طعم فراقه، ودعني أذوق طعم فراقه
    :ااصطلاح*

هو ذاك الاستعداد الفطري المكتسب الـذي نقـدر بـه " لذوقمعرفا ا" أحمد الشایب"قول ی
  .4"على تقدیر الجمال والاستمتاع به ومحاكاة بقدر ما نستطیع في أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا

  
                                                             

 . 24، صالتفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني: كر عبد الحمیدشا - 1
 .536- 535، ص3ابن منظور، لسان العرب، مادة ذوق، ج  - 2
 .318، ص5المعجم الوسیط، ج: أنیس وآخرون إبراهیم - 3
 .77، صنظریة التصویر الفني عند السید قطب، دار المنارة السعودیة: صلاح عبد الفتاح الخالدي- 4
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  :علاقة الجمال بالفن والذوق -ج
وفــي  الإنســانالجمــال موجــوداً فــي الطبیعــة وفــي "ن أتكمــن علاقــة الفــن بالجمــال هــو 

الفـن  أمـا، )خاصـة فـي مجـال الفنـون( الإنسـان إبـداعت الحیة، وقد یكون مـن غیره من الكائنا
الخـاص بـه، معبـرا ً  لإحساسـنایكون وفقـاً أو لا وقد یكون جمیلاً  الإنسان إبداعفهو دائماً من 

  .1"غیر جمیلة أوعن موضوعات جمیلة 
" ٕ یـر التعب أسـلوبن جمال العمل الفنـي لا یكمـن فـي جمـال موضـوعه، بـل فـي جمـال وا

  .2"الموضوع عن موضوع هذا
علـــى  الإنســـانقـــدرة "ن الـــذوق هـــو مـــا یخـــص علاقـــة الـــذوق بالجمـــال فـــي أ فـــي أمـــا

الاستجابة للجمال، اسـتهجان القبـیح، فـي مواقـف الحیـاة المختلفـة، والشـخص الـذواق یسـتجیب 
بحساسیة في تصرفاته، یدرك من خلالها الجمـال، ویرعـاه ویعـدى بـه وینشـره، ویتطلـب الـذوق 

 إنسـانمول النظرة، أي القدرة على الملاحظة التعمیم الجمالي في أكثر من محـیط، والـذواق ش
 والمعـــاني، یســـتطعم الجمـــال، والأشـــكال، والأنغـــام للأصـــواتنمـــت حواســـه فأصـــبح یســـتجیب 

القبیح، وكذلك هو الاسـتجابة الوجدانیـة لمـؤثرات الجمـال الخارجیـة واهتـزاز الشـعور  ویستهجن
  . 3"یحس بالمتعة والارتیاح الإنسانتوافر فیها العلاقات الجمیلة والتي تجعل في مواقف التي ت

ومنـه فـإن الفـن والــذوق لهـم علاقـة وطیــدة بالجمـال فكـل عنصــر یكمـل الآخـر ولا تقــوم 
  .دراسة عنصر إلا بالتطرق للآخر

  
  
  
   

                                                             
 .29 ص وق الفني،جمالي، دراسة  في سیكولوجیة التذشاكر عبد الحمید، التفضیل ال - 1
 .22 ص المرجع نفسه،- 2
 .247 ، كلیة التربیة، جامعة قطر، صتربیة الذوق الجمالي البسیونيد و محم - 3
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  :الصورة الفنیة وأبعادها الجمالیة: ثانیا
 :مفهوم الصورة الفنیة-1

  : لغة-أ
عـــدة معـــاني، مـــن ضـــمنها المـــدلول الـــذي یشـــیر إلـــى ) ر.و.ص(د الجـــذر اللغـــوي یفیـــ

حــد ن ابــن منظــور ینطلــق فــي تحدیــده مــن أأ إذنهــم باستقصــائه هنــا،  الشــكل والهیئــة، وهــو مــا
هـو الـذي صـور جمیـع الموجـودات ورتبهـا فـأعطى كـل شـيء ) المصور(" :أسماء االله الحسنى

  .1"ا على أخلافها وكثرتهامنها صورة خاصة وهیئة مفردة یتمیز به
 .2"التماثیل: والتصاویر ،تصورت الشيء توهمت صورته فتصور لي"و 

ذا نظرنا في ظلال الخطاب القرآني ٕ سعیا من التقصي حضور الجذر الاشتقاقي  ،وا
في قوله : فإننا بإزاء ستة مواضع تحیل إلى فعل التصویر یمكن حصرها كالأتي ،للصورة فیه

َ ( :تعالى ُ  ِ ِ  يٱ  ۡ ُ ُ ر ِ ّ َ ُ ِ مَ ۡ ر َ ۡ َ  ٱ ُ  ِ َ إ ٰ َ ِ ٓ إ َ  ۚ ُ ء ٓ َ َ  َ ۡ َ ُ ِ َ ۡ ُ  ٱ ِ َ ۡ آل [ )  ٱ

   ]6الآیة  ،عمران
ُ : (وأیضا في قوله ِي ٱ ُ  ٱ ُ َ  َ َ َ َ َض ۡ َ  ٱ ٗ و ار َ َ َ ء ٓ َ َ  ٱ َ ۡ َ َ  ۡ ُ َ ر َ َ ٗ و ء ٓ َ ِ

 ُ َ َ ز َ ر َ ۡ و ُ َ ر َ ُ َ ِ ّ   ِ ٰ َ ِ ّ ُ  ٱ ُ ِ ٰ َ ُ َ  ٱ ك َ َر َ َ  ۖ ۡ ُ َ ُ ر ب  ٱ َ َ ر ِ َ ٰ َ ۡ  ،غافر[ ). ٱ

َ : (وأیضا قوله تعالى] 64الآیة  ُ  ُ ُ  ٱ ِ ٰ َ ۡ ُ  ٱ ئِ رَ ۡ ۖ  ٱ ُ ر ِ ّ َ ُ ۡ ُ  ٱ َ ُ ء ٓ َ ۡ َ ۡ ٰ  ٱ َ ۡ ُ ۡ ُ  ٱ َ  ُ ِ ّ َ َ  ۥُ
 ِ ِ تٰ َ ٰ َ َ  ٱ ِ ٱو َض ۡ  َ ُ َ ُ و ِ َ ۡ ُ  ٱ ِ َ ۡ   ]  24الآیة  ،الحشر[  )  ٱ

ِي: (وأیضا قوله َ  ٱ َ َ َ َ  َ ٰ َ َ  َ َ َ َ   َ َ َ َ ر ء ٓ َ   ٖ َ ُر  ِ ّ ي َ ٓ أ  ،الانفطار) [ِ

  ]8 ،7الآیة 
صر فـي ومن هنا لعل المعنى الإجمالي للصورة في هذه السیاقات القرآنیة جمیعها ینح

الهیئة والشكل والجنس واللون والطول وغیرها مما خلق االله عز وجل علیه البشـر فـي الأرحـام 
                                                             

   . 438 ص ،7ج لسان العرب،مادة صور،: ابن منظور - 1
  . 717، ص 2ج ،)صور( مادة : صحاح الجوهري - 2
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وقـد حرصـت المشـیئة الإلهیـة الحكیمـة أن یكـون تصـویر  ،وكذا سائر الخلـق دون مثـال سـابق
أمـا صـیغة اسـم " ،ن یخلـق كخلـق االلهمختلفة ما جعـل الإنسـان عـاجز علـى أالناس في صور 

ن االله سـبحانه وتعـالى أراد شـیئا قـال كـن فالمقصود منهـا أ) المصور(ة الحشر ور الفاعل من س
  . 1"فیتحقق تنفیذ الخلق على الصفة التي یرید والصورة التي یختار ،فیكن

الممثـــل للمخلوقـــات بالعلامـــات التـــي یتمیـــز ": وقـــد ورد فـــي التفســـیر اللغـــوي المصـــور
  .2"یقال هذه صورة الأمر أي مثاله ،بعضها عن بعض

فالصورة هي المثال والشكل والصفة والهیئة التي یتمظهـر بهـا كـل مخلـوق ممـا یجعلـه 
كمـــا احتفـــى الأثـــر النبـــوي الشـــریف  ،مختلـــف عـــن غیـــره أو مشـــابها لـــه حســـب مشـــیئته تعـــالى

إذ نجدها ترتبط فیه بعدة استخدامات أشادت إلى شـيء منهـا حتـى معـاجم  ،بمصطلح الصورة
اني اللیلــة ربــي أتــ(": علیــه وســلم فــي حــدیث اختتــام المــلأ الأعلــى منهــا قولــه صــلى االله ،اللغــة

  .3")....تعالى في أحسن صورة تبارك و 
ن مسك السماء وجعلهـا ثابتـة فوقنـا كالبنـاء أ وتعالى ومن هذا نلاحظ أن قدرته سبحان

وممــا یــدل علــى عظمــة ربنــا أن صــورنا فــي أحســن صــورة ذات القیمــة و البهــاء كمــا  ،العظــیم
ن االله ربنـا جمیعـا هـو ر رزقنا وقوتنا كل ذلك یدل على أدأمدنا بكثیر من النعم التي هي مص

  .رب العالمین
ن رسـول فقد روي عن ابن عبـاس أ ،وجاءت كلمة صورة في الأحادیث النبویة الشریفة

كل مصور في النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه " :االله صلى االله علیه وسلم قال
   .4"هنمفي ج

                                                             
  . 156، ص8، ج7، ج1999، 2تفسیر القرآن العظیم، تح سامي بن محمد سلامة، دار طیبة، الریاض، ط: ابن كثیر - 1
            . 88ص ،8، ج1997، 3معالم التنزیل، تح محمد عبد االله النصر و آخرون، دار طیبة للنشر، الریاض، ط : البغوي - 2
  .3157رقم الحدیث  ،)ص( رآن عن رسول االله، سورة كتاب تفسیر الق: الترمیذي  - 3
  .3945كتاب اللبس والزینة، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، رقم الحدیث :صحیح مسلم - 4
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ففـي هــذا الحــدیث ینهــي عـن اتخــاذ التصــاویر والتماثیــل زینـة فــي البیــوت، وذلــك لكــون 
   .التصویر من الصفات التي تفرد بها الخالق عز وجل

 كعنــب: صــور وصــور: ج ،الصــورة، بالضــم الشــكل": كمــا جــاء فــي قــاموس المحــیط
 لنـــوع والصـــفةالحســـنها، وقـــد صـــوره فتصـــور، ویســـتعمل الصـــورة بمعنـــى ا: وصـــور، كـــالكیس

أمالــه أو : صــوراً  وعصــفور صــوار، الشــيء ،صــور، وصــار، شــبه الحكــة فــي الــرأس ،وبــالفتح
  .1"هذه

كانـــت بمختلـــف اشـــتقاقاتها اللغویـــة دالـــة علـــى الهیئـــة والجـــنس والنـــوع ) صـــور(فظـــة فل
  .فموضوعها قد یكون مادي معنوي أو مجرد معقول ،والصفة والمثال

 : اصطلاحا-ب

من الألفاظ التي یجب على دارس الأسـلوب ) صورة(لفظة " :بقوله یعرفها فرانسوا مور
أن یستخدمها بحذر وفطنة خاصین فهي لفظة غامضة وغیر دقیقة معـاً غامضـة لأنهـا یمكـن 

ن اسـتخدامها وبمعنـى أسـلوبي صـرف، وغیـر دقیقـة لأأن تفهم بمعنـى عـام، غـائم وواسـع جـداً 
  .2"ریفه بالغ السوءحتى في مجال المحدد للبلاغة مائج للغایة وتع

  .فمعنى الصورة زئبقي لا یستقر عن حد معین
إنمـا هـو تمثیـل وقیـاس  ،واعلم أن قولنا الصورة": كما یعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله     

حــد الأجنــاس تكــون مــن فلمــا رأینــا البینونــة بــین أ ،لمــا نعلمــه بعقولنــا علــى الــذي نــراه بأبصــارنا
حد البیتین وبینه في الأخر بینونـة فـي عقولنـا، وفرقـاً المعنى في أ ثم وجدنا بین ،جهة الصورة

  .3"ن قلنا للمعنى في هذا صورة غیر صورته في ذلكالفرق وتلك البینونة بأعبرنا عن ذلك 

                                                             
 القاموس المحیط، تح انس محمد الشامي وزكریاء جابر احمد، دار الحدیث، القاهرة،: مجد الدین محمد  الفیروز أبادي - 1

  . 556، 955ص 
   .19،ص1995الصورة الأدبیة،تر على نجیب إبراهیم، دار الینابیع، دمشق، : سوموروفران - 2
   .466،ص2003دلائل الإعجاز في علم المعاني، یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت،: عبد القاهر الجرجاني - 3
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فهنــا یشــیر الجرجــاني إلــى التبــاین بــین الصــور رغــم تشــابه المعــاني إذ تترائــي لنــا أنهــا 
  .ممثلة بمعنى واحد

یصــطنع للدلالــة علــى كــل مالــه صــلة " :ن مصــطلح الصــورةأویــرى مصــطفى ناصــف 
  .1"ستعاري للكلماتمرادفة لاستعمال الإ أحیاناوتطلق  ،بالتعبیر الحسي

ســتعارة مــن وســائل الشــاعر لابتكــار الصــور الفنیــة لتزیــد ومــن خــلال هــذا نجــد أن الا 
  .النص جمالاً 

ه بـین الشـعر والتصــویر فمفهـوم الصـورة الفنیـة فـي القــدیم كـان قائمـا علـى صــفة التشـاب
 .2وعلــى الاهتمــام بالأشــكال البلاغیــة للصــورة كالتشــبیه والاســتعارة والكنایـــة ،والرســم والتخیــل

هیئة تثیرها الكلمـات بالـذهن شـریطة أن تكـون هـذه الهیئـة " :ویعرفها عبد القادر الرباعي بأنها
    .3"معبرة وموحیة

شــكیلات البلاغیــة و التــي تعتمــد إذن فقــد كانــت الصــورة الفنیــة تقــوم علــى مختلــف الت
على التصور والتخیل في تشكیل الصورة كما أنها عبارة عن صورة تتشـكل فـي ذهـن الإنسـان 

  .بشرط أن تكون الصورة موحیة ومعبرة 
الصــورة دائمــا غیــر واقعیــة وان كانــت " :كمــا یعرفهــا أیضــا عــز الــدین إســماعیل بقولــه

یبــة وجدانیـة تنتمــي فــي جوهرهــا إلــى عــالم الوجــدان ن الصــورة الفنیــة تركلأ ،منتزعـة مــن الواقــع
  .4"أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع

أن الصـــورة التـــي تتشـــكل فـــي ذهـــن "نلاحـــظ مـــن خـــلال تعریـــف عـــز الـــدین إســـماعیل 
  .عالم الوجدان الإنسان غیر واقعیة برغم من أنها تتشكل من الواقع فالصورة الفنیة تنتمي إلى

                                                             
   .3ص ،1983 ،3ط الصورة الأدبیة،دار الأندلس، :مصطفى ناصف - 1
   .206، ص1،ج1968یان والتبیین، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،الب :ینظر الجاحظ - 2
   .85،ص198 الصورة الفنیة في النقد الشعري، دراسة في النظریة والتطبیق، دار العلوم، الریاض،: عبد القاهر الرباعي- 3
، 3ویة، دار الفكر العربي، القاهرة، طالشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره النفسیة والمعن: الدینإسماعیل عز  - 4
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فنـــان لیســـت مـــن إلـــى معنـــى الصـــورة الفنیـــة كمـــا أرادهـــا ال ن وصـــول المتلقـــيولهـــذا فـــإ
ولا سـلطان للمؤلـف علـى مـا  ،نه لیس هناك معنى حقیقـي للـنص الأدبـيالسهولة بمكان ذلك أ

وعنــدما ینشـر الــنص یكـون كالجهــاز الـذي یســتطیع أن  ،نـه قــد كتـب مــا كتـبفإ ،أراد أن یقـول
   .1"یستخدمه كل فرد بأسلوبه و طریقته

ٕ  ،هناك معنى حقیقي للنص الأدبي إذن فانه لیس ن المؤلف یخضع أسلوبه وطریقتـه وا
  .لكتابة نص أدبي 

 :مقومات الصورة الفنیة -2

 :الخیال-أ

یشیر الاستخدام اللغوي المعاصـر لكلمـة الخیـال إلـى القـدرة علـى تكـوین صـور ذهنیـة "
ســتعانة الآلیــة ولا تنحصــر فاعلیــة هــذه القــدرة فــي مجــرد الا ،للأشــیاء غایــة عــن متنــاول الحــس

بل تمتد فاعلیتها إلى ما هو ابعد من ذلك فتعید  ،لمدركات حسیة ترتبط بزمان أو مكان بعینه
وتجمـع بـین الأشـیاء المتنـافرة  ،وتبني منها عالما متمیـزا فـي حدتـه وتركیبتـه ،تشكیل المدركات

ام والوحـدة ومـن وتخلق الانسـج ،تذیب التنافر والتباعد ،والعناصر المتباعدة في علاقات فریدة
 .2"هذه الزاویة یظهر جانب القیمة الذي یصاحب الخیال في المصطلح النقدي المعاصر

ومــن هنــا نجــد أن الخیــال لــه فاعلیــة فــي تكــوین الصــور فــي ذهــن الإنســان فتكــون هــذه 
الصــور غائبـــة عـــن العـــالم المحســوس فهنـــا نعیـــد صـــیاغة تلــك المـــدركات لتؤلـــف عالمـــاً أخـــر 

  .متمیزاً 
قــول ففس أشــیاء الأشـیاء المدركــة بـالحس یرسـم فــي الـن": عــاطف جـودة بأنــه وقـد عرفـه

فالمــدرك الحســي لأنــه جزئــي  ،ن یكــون صــور الخیــال شــبیه الشــبیه ومحاكــاة المحاكــاةیــؤذن بــأ
  .3"مما یعني انه شبه و محاكاة لمدرك أخر مثالي ،ولیس سوى صورة

                                                             
  .357- 356، ص 1955الأسس الجمالیة في النقد العربي ، القاهرة، دار الفكر العربي، : إسماعیل عز الدین  - 1
   .13الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص : ابر عصفورج - 2
   .12یال مقوماته ووظائفه، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، ص دراسات أدبیة الخ: عاطف جودة نصر - 3
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لم الخــارجي حیــث أن هــذه ومــن هنــا نجــد أن الخیــال مــرتبط بالأشــیاء المدركــة مــن العــا
  .الأشیاء المدركة تساعد الإنسان على التخیل وتشكیل صورة ذهنیة عند الإنسان

 : التجربة-ب

وتنطلــق التجربــة مــن رصــید الخبــرات والمواقــف التــي ینخــرط فیهــا الشــاعر إلــى العمــل 
الأدبــي فشــعور الشــاعر یــأتي مــن تجربــة ذاتیــة محضــة یكشــف فیهــا عــن جانــب مــن جوانــب 

نقصــد بالتجربــة الصــورة الكاملــة النفســیة أو ": كمــا یعرفهــا محمــد غنیمــي هــلال بقولــه ،الــنفس
الكونیــة التــي یصــورها الشــاعر حــین یفكــر فــي أمــر مــن الأمــور تفكیــر یــنم عــن عمیــق شــعوره 

حساسه ٕ خلاص فني ،وا ٕ إلا مجرد مهاراته فـي صـیاغة  ،وفیها یرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي وا
 .1"القول

ٕ ا أونكتشــف مــن هنــ لــى تتفاعــل فیــه الفكــرة والخیــال ن الصــورة تولــد مــن رحــم التجربــة وا
  . ذاتي  قتناعواجع لها الشاعر لیحقق إخلاص فني كما یر  ،العاطفةو 

 .2"الوســیلة الفنیــة الجوهریــة لنقــل التجربــة هــي الصــورة"ویــذهب غنیمــي هــلال إلــى أن 
  .ر فهي مرتبطة بالواقع الخارجيإذن فالصورة ترتبط بحالة المبدع الانفعالیة و بتجربة الشاع

 : المظاهر البیانیة للصورة الفنیة-ج

یعني علم البیـان الـذي تأسسـت فـي كنفـه مشـروعیة دراسـة موضـوع الصـورة فـي تراثنـا "
برازهاعددة لغایة توضیح الدلالة و العربي بضوابط أداء المعنى الواحد بأنحاء تصویریة مت ٕ فلا  ا

مظــاهر الصــورة البیانیــة مــن تشــبیه واســتعارة ومجــاز  تكــاد دراســة الموضــوع تخلــو مــن تحــس
  .3"مقوماتها الحیویةحد منطلقات الصورة الفنیة و أعده مما ت ،مرسل و كنایة ورمز

                                                             
   .383محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، ص  - 1
  .443المرجع نفسه ، ص  - 2
 مستغانم، مام ابن بادیس،جامعة الإ ،22العدد  ،مجلة الأثر الوظیفة الجمالیة للصورة الفنیة، :نور الدین دحماني - 3
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ونوضـح المعنـى وتصـوره ممـا  ،منه فان الصورة البیانیة تساعد في تشـكیل صـورة فنیـةو       
  .مرهفا یزید النص الأدبي جمالا وحساً 

 : التقدیم الحسي-د

المفهــوم النقــدي الفلســفي العربــي المتــأثر  إلــىأن أصــول مفهــوم التقــدیم الحســي ترتــد "
بالفلسفة الیونانیة، التي لم تكن جوانب من الدراسة النقدیة والبلاغیة بمعزل عنها، الأمر الذي 

الذین عنوا بفكرة ارتباط المحسوسات بالتوضیح، لقـد اسـتعان الفرابـي لفهـم  أرسطوازدهر لدى 
 .1"ب النفسي من نظریة المحاكاة الأرسطیةالجان

ن المحسوســات تســاعد علــى تشــكیل صــورة واضــحة، فالصــورة هــي إیحــاء ومــن هنــا فــإ
شــيء مــا وســعى إلــى إبــرازه ســواء كــان الشــيء مســموع أو منظــور فــإذا اخبــر الإنســان بمــا لــم 

ذا أعطــي یدركــه، أو حــدث بمــا لــم یشــاهده، وكــان غریبــاً عنــده، طلــب لــه مثــالاً مــن الحــس، فــإ
ذلك انس له، وقد یعرض في المحسوسات أیضا هـذا العـارض، أعنـى أن إنسـاناً لوجـدت عـن 

لطلـب أن یصـور لـه لیقـع بصـره علیـه ویحصـل تحـت حسـه البصـري، ولا ... نعامة أو زرافـة 
  .2یقنع فیها طریقة حس البصر بحس السمع حتى یرده إلیه لعینیه

ن یقـــع نظـــره علـــى ذلـــك  بـــد ألشـــيء لاومنـــه فـــان الإنســـان لكـــي یســـتطیع أن یصـــور ا 
  .الشيء یستطیع من خلال هذا تشكیل صورة

 : التجرید-هـ

أشـــار الجرجـــاني إلـــى الطبیعـــة التجریدیـــة فـــي بعـــض الصـــور، حیـــث ذكـــر ضـــرباً مـــن 
، ومــؤداه أن یكــون و  جــه الشــبه مــأخوذاً مــن ضــروب ثلاثــة مــن الاســتعارة عــدة صــمیماً خالصــاً

  .صور العقلیة
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الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غایة شرفها ویشع لهـا ن هذا أب" :ویقول
كیف شاءت المجال فـي تفننهـا وتصـرفها، وهاهنـا تخلـص لطیفـة روحانیـة فـلا یبصـرها إلا ذو 

  .1"الأذهان الصافیة والعقول النافذة
إذا فهــذا الضــرب تصــویر یكشــف عــن عمــق التجربــة، ممــا یجعــل الــنص الأدبــي أكثــرا 

  .ا ان التجرید یتیح للعقل رؤیة إبداعیة أصلیةكم ،جمالاً 
 : اللغة-و

تعــد اللغــة مقومــاً هامــاً للصــورة الفنیــة التــي تتوقــف جمالیتهــا علــى قــدرة الأدیــب علــى "
ـــة  الغـــوص فـــي أعمـــاق الأصـــوات والمفـــردات والتراكیـــب اللغویـــة، واســـتخدام الطاقـــات التعبیری

ویـة اللغـة والأسـلوب، حیـث یویرتـد الـوعي بح الكامنة فیها، وتوظیف العلاقـات القائمـة بینهمـا،
تفطــن أرســطو إلــى قیمتهــا ذاهبــا إلــى أن جودتهــا تكمــن فــي صــفة الوضــوح ومجانبــة الابتــذال 

  .2"والركاكة، فتمیزها یمكن في توخي استخدام الكلمات غیر الشائعة والنادرة والمجازیة
أن یســـلك فیـــه  بكاتـــنـــه ینبغـــي للغـــة عنصـــر حیـــوي فـــي العمـــل الأدبـــي، فإوبمـــا أن الل

مسالك خاصة، لیتمكن من أداء المعاني بأسـلوب یختلـف عـن اسـتخدام اللغـة فـي فنـون القـول 
  .3الأخرى 

إذن فاللغــة مــن أهــم مقومــات الصــورة الفنیــة فالشــاعر لا یكــون شــاعرا، إلا إذا كــان لــه 
  . عالم لغوي خاص به الذي یستطیع من خلاله صیاغة صورة فنیة موحیة 

  
  
  

                                                             
 .57أسرار البلاغة، ص: الجرجاني- 1
  . 189تر إبراهیم حمادة، ص فن الشعر،: أرسطو - 2
   . 9ص ،2ج البیان والتبیین،: الجاحظ - 3
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نقاصـهاعـین علـى اللغـة وتجنیبهـا الابتـذال والر وأكثر ما ی ٕ  كاكـة هـو تطویـل الكلمـات، وا
وتحویــل شــكلها، وبنــاء الكلمــات علــى هــذا النحــو یجعــل اللغــة مخالفــة لمــا هــو شــائع مــألوف 
یكســبها مظهــراً بعیــداً عــن لغــة المحادثــة الیومیــة، كمــا ان تماثلهــا الشــدید مــع الكلمــات الجاریــة 

  .1یكسبها صفة الوضوح
تشــف مــن هــذا أن اللغــة تكتســب صــفة الوضــوح والاعتــدال حیــث یتجنــب الشــاعر ونك

  . الابتذال والركاكة

                                                             
   . 190ص حمادة، إبراهیمفن الشعر، تر : وأرسط - 1
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  :الثانيالفصل 

  ةصیالقصالمجموعة تجلیات التصویر الفني في 
  
  

 وأشكاله تعریف السرد ومكوناته :أولا

  تعریف السرد-1

  همكونات السرد وأشكال -2

  ویر الجمالي في المجموعة القصصیةتجلیات التص: ثانیاً 

 التصویر الجمالي للأمكنة-1

 جدلیة اللغة والخیال -2
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 .وأشكاله مكوناتهتعریف السرد و  :أولا

  :تعریف السرد-1
 : لغة-أ

، ثـمتسـقاً بعضـه أ شيء إلـى شـيء، وتـأتي بـه تقدمة" :للغةالسرد في ا ر بعـض متتابعـاً
وسرد الحدیث ونحـوه یسـرده سـرداً إذا تابعـه، وفـلان یسـرد الحـدیث سـرداً إذا كـان جیـد السـیاق 

،له، وفي صفة كلامه صلى االله علیه وسلم لم یكـن یسـرد الحـدیث سـ یتابعـه ویسـتعجل  أي رداً
ولاه  إذوســـرد فـــلان الصـــوم  تـــابع قراءتـــه فـــي حـــذر منـــه، والســـرد المتتـــابع،: نالقـــرآفیـــه وســـرد 

، وفي الحدیث: وتابعه، ومنه الحدیث ل االله صـلى إن رجلاً قال لرسـو  :كان یسرد الصوم سرداً
ٕ  :فقالإني أسرد الصیام في السفر، : االله علیه وسلم   .1"فافطر ن شئتإن شئت فصم، وا

 .2تتابع في النظام وما شب مسرد یتابع خطاه في مشیه: وتسرد الدر

  .وتسلسلها حداثومنه نجد أن السرد في مفهومه اللغوي یعني تتابع الأ
ُ ( :ن الكریم یقول تعالىكما نجد كلمة السرد في القرآ او َ َ د ۡ َ ا َ ۡ ء َ َ َ َ و ۖ  ۥد ٗ ۡ َ  ِ

 ُ َ َ  ِ ِ ّ و َ ُ أ لَ ِ ٰ َ  ۥَ ۖ و َ ۡ ُ  ٱ َ  َ َ َ َ و ِ َ ۡ نِ   ٱ َ ۡ  أ َ ۡ ِ  ٱ  ۡ ر ِ ّ َ َ ٖ و ٰ َ ِ ٰ دِ َ ۡ َ  ٱ ْ و اُ َ ۡ ۖ  ٱ ً ِ ٰ َ
 ٞ ِ َ  َ نُ َ ۡ َ  َ ِ  ِ ّ ِ   ]11-10سورة سبأ، الآیة ) [ إ

 : اصطلاحا-ب

ي ومــا الكیفیــة التــي تــروي بهــا القصــة عــن طریــق الــراوي والقصــة والمــرو "الســرد هــو 
كما .تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الأخر بالقصة ذاتها

  : یقوم السرد على دعامتین أساسیتین هما
  .معینة أحداثن یحتوي قصة ما تضم أ: أولا

                                                             
  . 165، مادة سرد، ص3لسان العرب،ج: ابن منظور - 1
  . 13البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة، ص: میساء سلیمان إبراهیم - 2
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، ذلـك أن قصـة  ،أن یعین الطریقة التي تحكى بها القصة: وثانیهما وتسمى هذه الطریقة سرداً
الـذي یعتمـد علیـه فـي تمیـز أنمـاط  ن السرد هـومتعددة، ولهذا فإن أن تحكى بطرق واحدة یمك

  .1"لحكي بشكل أساسيا
نه فعـل حیـوي فـي لفعل الذاتي في استعمال اللغة، وأنه اأ" :ویعرفه سعید یقطین ویقول

كمقابــل للملفــوظ باعتبــاره الموضــوع اللغــوي المنجــز والمنغلــق والمســتقل عــن  ،إنتــاج نــص مــا
  .2"التي أنجزتهالذات 

وذلـك عـن  أحـداثلیقـدم بهـا  د هو الطریقة التي یختارهـا الكاتـبن السر ومن هنا نجد أ
  .لهطریق الراوي والمروى 

والسرد خطاب غیر منجز، وهو الطریقة التي تـروي بهـا القصـة، وقـد رأى الشـكلانیون 
شخصــــیات القــــارئ، بقیــــام وســــیط بــــین ال أوأن الســـرد وســــیلة توصــــیل القصــــة إلــــى المســـتمع 

والمتلقــي هــو الــراوي، وهــذا یفضــي أن جــوهر العملیــة الســردیة یقــوم إلــى إعــادة تشــكیل الواقعــة 
ال بعلاقاتهــا المختلفــة وتشــعبانها الحقیقیــة أو الخیالیــة، أي الطریقــة التــي تــم بهــا وصــف الأفعــ

ق الآلیـات والتقنیـات فـي توصـیف الأفعـال وتوصـیلها إلـى المتلقـي علـى عـات نتقاءاوتقع مهمة 
  .3الكیفیة التي یتم بها نقل الواقعة،السارد الذي یحدد من خلال إدراكه للحكایة

لتوصیل الواقعة إلى المتلقـي  ن السرد هو وسیلة یقوم بها الكاتبومن خلال هذا نجد أ
  سواءاً أكانت الواقعة حقیقیة أو خیالیة، 

الصـورة  إلىة مصطلح نقدي حدیث یعني نقل الحادثة من صورتها الواقعی"والسرد هو 
  .4"اللغویة

                                                             
، 1،1991ربي للنشر والتوزیع،طبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،المركز الثقافي الع: حمید لحمیداني - 1

   .45ص
   . 19ص الزمن السرد التبئیر، المركز الثقافي العربي،الخطاب الروائي،: سعید یقطین - 2
   13/14البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب،ص: میساء سلیمان الإبراهیم - 3
   .28،ص1،1997للنشر والتوزیع، سوریا،ط تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار: منة یوسفآ - 4
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  .1"ثقافةریخ و نه مثل الحیاة علم متطور من التاأ" :كما یعرفه رولان بارث بقوله
 حــداثالطریقــة التــي یختارهــا المبــدع أو الروائــي لیقــدم بهــا الحــدث أو الأ"والســرد هــو 

غائب، كثیرة تقلیدیة، كالحكایة عن الماضي تتم بضمیر ال أشكالالمتن الحكائي، ولهذا السرد 
كما هو الحال مـع رائعـة ألـف لیلـة ولیلـة وكلیلـة ودمنـة والمقامـات بوجـه عـام وجدیـدة تصـطنع 

  .2"الضمیر المتكلم أوالمخاطب 
ویشــترط  وتسلســلها وتنظیمهــا، بواســطة اللغــة، حــداثالأن الســرد هــو عــرض ومنــه فــإ

یـق سـرده المتلقـي عـن طر  إلـى حـداثالأوشخصـیات وزمـن ومكـان محـدد فالسـارد ینقـل  اأحداث
  .حداثالألتلك 

  :هأشكالمكونات السرد و  -2
 :مكونات السرد-أ

التي یتكون منها السرد ولا یكـون السـرد مـن دونهـا والتـي  الأساسیة الأركانونقصد به  
  .الراوي، المروي، المروي له :هي
متخیلـة  أویخبـر عنهـا سـواءاً كانـت حقیقیـة  أووذلك الشخص الذي یروي الحكایـة،  :الرواي-
ضـمیر یصـوغ بواسـطة المـروي  أو یشترط ان یكـون اسـماً متعینـاً فقـد یتـوارى خلـف صـوت ولا

 .ووقائع أحداثبما فیه من 

 أحـــداثو ن الــراوي هــو ذلـــك الشــخص الــذي یقــوم بســرد وقــائع ومــن خــلال هــذا نجــد أ
  .القصة والروایة

                                                             
   .13،ص3البنیة السردیة في القصة القصیرة، مكتبة الآداب، ط: عبد الرحیم الكردي- 1
،جامعة محمد 8خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة الجدیدة، مجلة كلیة الآداب واللغات، العدد: بعطیش یحي - 2

  .6بسكرة، ص  خیضر،
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قیـة حقی أكانـتالشـخص الـذي یـروي الحكایـة، ویخبـر عنهـا سـواءاً " بأنهویعرف الراوي 
یسـتعین بنظیرهـا  أون یتمتـع بصـوت ان یحمـل اسـماً معینـاً فقـد یكفـي أ متخیلة، ولا یشترط أو

  .1"یصوغ بواسطة المروي
الشــخص الــذي یصــنع القصــة، ولــیس هــو الكاتــب بالضــرورة فــي "هــو  أیضــاویعــرف 

  .2"ومتلقیها حداثالأبل هو الوسیط بین  يالأدبالتقلید 
نات التي یحتویها السرد، فهو عبارة عن همزة وصل مكو  أهمن الراوي یعد من ومنه فإ

  .بین الوقائع والمتلقي
المشــكلة للمنجــز  الأخــرىولقــد عــد الســارد عنصــراً قصصــیاً متخــیلاً كســائر العناصــر "

باعتبــاره الوســیط الــذي یعــول علیــه المبــدع فــي تقــدیم  ،ن دوره یضــاهیها جمــیلاأ إلاالمحكــي، 
  .3"العون السردي أو للأثري وهو بمثابة الصانع الوهم ،شخصیاته

 ٕ ـــــــــراوي  ملـــــــــزم فـــــــــي القصـــــــــة، وا عملیـــــــــة الســـــــــرد                                        أســـــــــاسنـــــــــه هـــــــــو ومنـــــــــه فـــــــــإن ال
  .المتلقي إلىن الراوي هو المرسل الذي یقوم بنقل الحكایة أ إذالقصة،  وأساس

   :المروي-
یقتــــرن  حــــداثالأهــــو كــــل مــــا یصــــدر عــــن الــــراوي وینــــتظم لتشــــكیل مجموعــــة مــــن "

وتعــد الحكایــة جــوهر المــروي والمركــز الــذي  ،بالأشــخاص ویــؤطره فضــاء مــن الزمــان والمكــان
  .4"تتفاعل فیه كل عناصر طوله

  

                                                             
   . 41بنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، صال: میساء سلیمان - 1
   . 44المرجع نفسه،ص - 2
، 10ثنائیة السارد والمسرود له في كتاب في نظریة الروایة لعبد المالك مرتاض،مجلة المخبر،العدد: مصطفى بوجملین - 3

  . 2ص
   .8موسوعة السرد العربي، ص: عبد االله إبراهیم - 4
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 الأمثل الأسلوبوالمروي یكون دائماً ضمن وعي مسبق لدي المؤلف ثم یختار السارد 
والسـارد یقـوم  ،ين الحكایـة هـي جـوهر المـرو ومـن هنـا نجـد أ .1بعرضه وبوصفه رسـالة لغویـة

  .مناسب لعرض الحكایة أسلوبباختیار 
هـــو الشـــخص الـــذي تصـــنع لـــه القصـــة، فـــي تعـــارض مـــع الـــراوي، ولا یلتـــبس ": المـــروي لـــه-

  .2"كما لا یلتبس الراوي بالكاتب ،بالقارئ
یكـــون اســـماً معینـــاً ضـــمن البنیـــة " :إبـــراهیموقـــد یكـــون المـــروي لـــه كمـــا یقـــول عبـــد االله 

 أووقـــد یكـــون كـــائن مجهـــولاً  شخصـــیة مـــن ورق كـــالراوي، الأمـــركـــذلك الســـردیة، وقـــد یكـــون 
  .3"متخیلاً 

والمــروي لــه یكــون حاضــراً فــي ذهــن المؤلــف الســارد منــذ اللحظــة الاولــى التــي واجهتــه 
  .4لاختیار المتن، لان السارد ینطلق استجابة للمسرود له

  :السرد أشكال-ب
وي له سوف نـذهب للحـدیث عـن مكونات السرد من راوي ومروي ومر  إلىبعد التطرق 

  :تيكالآالسرد وهي  أشكال
  : السرد التابع-

ماضیة  اأحداثن یروي قبل زمن السرد بأ أحداثهو السرد الذي یقوم فیه الراوي بذكر "    
علــى  انتشـاراً  الأكثــرغة الماضـي وهــو النـوع یبعـد وقوعهـا وهــذا هـو الــنمط التقلیـدي للســرد بصـ

 .5"الإطلاق

  .بصیغة الماضي ویأتيع من السرد یزودنا بالبعد الحكائي ن هذا النو ومنه فإ

                                                             
   .12لسردیة والخطاب السردي، صالبنیة ا: سحر شبیب: ینظر - 1
   .14البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، وزارة الثقافة، الهیئة العامة السوریة للكتاب، ص: میساء سلیمان إبراهیم - 2
   . 12السردیة العربیة،ص: عبد االله إبراهیم - 3
   . 12البنیة السردیة والخطاب السردي،ص: سحر شبیب - 4
   .328السرد العربي، ص: محمد عبد االله - 5
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  : لسرد المتقدما-
السـرد  أشـكال أكثـروهو سرد استطلاعي، وغالباً ما یكون بصیغة المسـتقبل، وهـو مـن 

ن یكـون صـالحاً ع ما یـروي یمكـن أنه لیس جمیمن أ الاحتراس، وینبغي الأدبندرة في تاریخ 
تجـرى فـي  أحـداثفقصص الخیـال العلمـي تقـوم علـى تـوهم لتمثیل على هذا النوع من السرد، 

مــن  ســتباقياالقــرن الرابــع والعشــرین، وهــو زمــن اً وقعــت فــي أحــداثالمســتقبل فقــد یســرد الســارد 
 .1ه لم تقع بعدأحداثحیث الكینونة الزمانیة و 

یریـد  شـيءیـروى السـارد  غة المستقبل كانین هذا النوع من السرد هو سرد بصومنه فإ
  .لا یكون أو الشيءفي المستقبل ولكن قد یكون هذا  ن یفعلهأ

  :الآنيالسرد  -
الحكایــة  أحـداثن أ أي ،هـو سـرد یصـاغ بصـیغة الحاضـر معاصــر لـزمن الحكایـة المسـرودة 

ثـم یتـرك  ،وعملیة السرد تدوران في وقت واحد، كان یصف السارد حدثاً یدور في تلك اللحظة
الشخصیات، كان یكون المـدار  بإحدىحدث متعلق السرد التابع من  بأسلوبالحدث لیتحدث 

اللصوصیة، ثـم یقطـع السـرد الرئیسـي  أعمالالسردي العام یتحدث عن شخص له سمعته في 
مــن كبــار المحســنین الــداعمین لجمعیــة رعایــة  الآنهــذا الشــخص  أنــاالــذي یقــوم بــه لیقــول لنــا 

 .2مثلاً  الأیتام

غة ییصــاغ بصــ لأنــهالحكایــة  حــداثلأ یكــون متتبــع الآنــين الــراوي فــي الســرد ومنــه فــإ
  . الحاضر

  :في ثنایا الزمن الحكائي السرد المندرج-
ــدة  أطــرافینبثــق مــن  لأنــه ،الســرد تعقیــداً  أنــواع أكثــروهــو "     مــا یظهــر فــي  وأكثــرعدی

تكون الرسالة في الوقت  إذ ،الروایات القائمة على تبادل الرسائل بین شخوص العمل السردي
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كوســیلة  إنجازیــهن الرســالة تكــون ذات قیمــة وعنصــراً فــي العقــدة، بمعنـى أ للســردنفسـه وســیطاً 
 .1"إلیهفي المرسل  التأثیرمن وسائل 

  .ن هذا النوع تكون الرسالة وسیطاً لسرد وعنصراً هاماً في العقدةفإ إذن
  :تجلیات التصویر الجمالي في المجموعة القصصیة: ثانیاً 

 :للأمكنةالتصویر الجمالي -1

 للوحــــاتوعباراتهــــا جانبــــاً فنیــــاً تصــــوریاً  بألفاظهــــاالمجموعــــة القصصــــیة  تعكــــس لغــــة
الجمالیة والطبیعیة ومن هذه اللوحـات نـذكر  بأبعادهامتنوعة، ترتسم في متن الملفوظ السردي 

  :یلي ما
 :لوحة الطبیعة-أ

 :البحر •

نـه لوحـة جمالیـة حیـث أ ،جمال الشاطئ) طقوس الغضب(لقد صور القاص في قصة     
لا داعــي للنظــر فــي مــوطئ القــدم " :وهــو مكــان بكــر لــم تمسســه یــد البشــر حیــث یقــول ،فنیــة

تقتـرب  الأمواجتشكل  یأسركما بعد النظر،  إلىبك  یأخذعینیك یشعرك بالغوایة،  أمامفالذي 
 .2 "تجاه الشاطئ، تداعب الرمال رجلیك في نعومة أكثر

ان تجعـــــل       فســــحر البحــــر یتعـــــانق مــــع شــــاطئ صـــــخري وشــــاطئ رملــــي ورهبـــــة المكــــ
 لــم تعــد تــدري كــم مــر علیــك بالمكــان" : حیــث یقــول الأول الإنســان وكأنــهالمتواجــد بــه یشــعر 

عنـاق الطبیعـة للجمـال مســح  ،الأول الإنســانلا فـرق بینـك وبـین  ،أســطوري متـدادإالعمـر هنـا 
  .3"أولیةمن قلبك  كل ضغینة وعن بصرك كل مشین، الشاطئ بكر یجعلك طینة 
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البحــر ومــا تضــیفه الشــمس مــن جمــال علــى  أمــواجالشــمس علــى  كمــا یصــور شــروق
الشــاطئ فــي نفــس  إلــىلــم تخــل بطقوســك هــذا المســاء، نزولــك " :البحــر یقــول فــي هــذا الصــدد

 التوقیت الذي تودع فیه الشمس صفیحة الماء، وترك العنان لرجلیك ملامسـة الرصـیف بهـدوء
  .1"الغروب فاقع لونها مع هذا ،ن شیئاً غریباً سیحدثتشعرك أ الأضواء

ـــرى فـــي وصـــف حالـــة  ـــه مبللـــة   الإنســـانون       وأصـــواتوهـــو فـــي الشـــاطئ البحـــر وثیاب
 أزبـد النـاموس، أسـرابیـدیك  اتـبكلخرجـت تبعـد " :الموج تترامى هنا وهناك حیـث یقـول السـارد

الكـل فـي ثیـاب  تحـاول تبـین الملامـح، أخـرىالبحر بحمرة وعلى صراخ عاهد مـع المـوج، مـرة 
حمر باهت، صخب المـوج یعلـوه تشع بلون أ الأعینكل  أخذتمشوهة،  بأجسادتصق مبللة تل

  .2"الأشجارتارة صوت تهاوى 
وتــلال وجبــال ممــا تزیــد  أشــجارمــن  الأخــاذویصــور حالــة المــوج مــع جمــال الطبیعــة 

 البحـــر، المـــوج  تمتمـــات لـــم تتبینهـــا،  وأخـــرى": للبحـــر منظـــراً خلابـــاً ونجـــد فـــي ذلـــك فـــي قولـــه
، الــتلال والأشــجار ،والأشــیاء ،الأشــیاءمــن كــل مكــان ومــن كــل  الأصــوات، رصــفةالأالمــدى، 

  .3"الأشیاءوتماهت  نطبقتا الحب، البغض، السام، المتعة، اللحظة، الجبال، الوهاد،
وهــو غاضــب نتیجــة صــخب المـــوج  كمــا تمثــل هــذه المقطوعــات ترجمــة لحالـــة البحــر

مـن جمـال علـى  الأصـواتا تزیـد تلـك التـي تصـدر مـن هنـا وهنـاك، ومـ الأصـوات إلى إضافة
المكـان معلنـا طقـوس الغضـب، فـي  عتلـىالمـا  الصدىنك لبست لون أ" :القاص البحر فیقول

 .4"شــموخه أمــامالوفــود فــي المــرور  وأخــذت أجســادهمبتلــت خشــوع التــف حــول عرشــه الــذین إ
وفـد  لمـا تقـدم الأسرتذكرت صخب النغمات الفاجرة التي صدتك عن حاضرك " :أیضاویقول 

                                                             
   " .5ص ،المجموعة القصصیة: عیسى بن محمود - 1
  .6، صالمصدر نفسه - 2
   .6، صالمصدر نفسه - 3
  . 6 ص، المصدر نفسه - 4



  تجليات التصوير الفني في القصة                     الثاني الفصل  
  

- 35  - 

 الأرضكنـت تثیـر  جئتنا نفتدیها یـا سـیدي عكاشـة مثلمـا افتـدینا غیرهـا، مـا.... الذین تكرشو 
  .1"قل لنا فقط كم تدفع مع ارتفاع كل الموج ،ولا تسقي الحرث

عـن حزنـه الشـدید  )نـه لـیس المـاءإ(فـي هـذه المقـاطع السـردیة فـي قصـة ویعبر السارد 
البحـر مالحـة حیـث  حبـاتن ناس همومه لكنه وجـد أیحكي له ال إنسانا البحرن عتبر أحیث إ

للغد، وخلته یتنقل الذي بلون الدم المس عطانيأ ؟ أسرعمن تراه یتلف الرئتین " قال  فوح قربانا ً
 غســل یــديالمــالح حاولــت أن أ الأزرق، لكنهــا صــدمة أعــودنفســي  إلــىســي برعشــة عســاني رأ

نفـي كمـا أ إلـىى جلسـت لكـن الملوحـة الصـابون، وبـالهو  إلاكما الزیت علـى بشـرتي لا یطهـره 
عینــي  وأغمضــتكفــي  إلــىســي رأ أســندتالصــوت، مــع الشــهیق والزفیــر یعــذبني، وقــد  رتــدادا

  .2"بزعم تجاوز اللحظة
یـا شـاهد الخلـود یـا وجـه السـماء لـم ...یـا شـاهد الصـمت....البحـر أیهـا: " أیضاوقال  

  .3"؟أعطیتنيیكن ماء ما 
صــویر لقــاع البحــر ومــا یحتویــه مــن ثــروات ثمینــة ت) توســد المرجــان(ونجــد فــي قصــة  

تتلقى دفعات الموج الهائج كزهرة ورد النیل  وأنتتتدافع في هیاج  أمواجه: "حیث یقول القاص
مداعبــة  إلــىفــوق المــاء بســیقان شــفافة لــم تعــد تملــك القــوة لمصــارعتها، یــد هــذا الجبــار تحــن 

  .4" مع الظلمة ، في قاعه یسكن الهدوء وتتعایش السكینة وأعمق أعمق
الكــالح یــبطش بــك، تجــذف ضــد المــوج كنــت  الأزرقهــذا : " ویصــور المــوج فــي قولــه 
، المـوج  الإخـوة، الأمالوالـد، : الكثیر من الحلوى، تستعرض صورهم إلیهمستحمل  واحـداً واحـداً

  .5"یعاند ویكابر یبني من ضعف قطرة الماء شلال قوة هائلة تقبل اللوح الذي ضمك بعنف
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كـم كنـت :" لنا المرجان وما یعطیه من جمال في قاع البحر وذلك فـي قولـه كما صور
لتبلـــغ المرجـــان، كـــم كنـــت تصـــورته وســـاداً  تهیـــأتكـــم كنـــت  ،تـــزودت لتعبـــر مســـافة المرجـــان
  .1" أعماقك أعماقهلن تفضح  ،بدفئ لیأخذك الأرضسرمدي، كم كنت ذقت بوطئ 

ولقــد تجلــت  توســد هــذا المرجــان توســد هــذا المحــار، توســد هــذا النبــات،:" أیضــاوقولــه 
طیـور النـورس البیضـاء : " البحر بقولـه أمواجلوحة البحر من خلال الطیور وهي تحلق على 

التــي تتوشــح المــدى تحلــق والفراشــات والــروح تتســربل رذاذ المــوج فــي حركــات حزینــة متناســقة 
  .2"تودع في صفحة الماء هذا المساء الحزین

لـیس  فجمـال البحـر ،شـيءكـل مـال الخـالق المبـدع فـي ن البحر فیه طبیعـة وجومنه فإ  
  .وجمال، فهو یزید من الطبیعة سحر له حدود

 :الصخور-

ها الهندســـیة تعطـــي للطبیعـــة صـــورة ومنظـــر جمیـــل، فتمثـــل هـــذه أشـــكالن الصـــخور وبإ
حیـث یصـور لنـا السـارد مكانـاً فـي غایـة ) الیـوم السـابع (المقاطع النصیة الموجودة فـي قصـة 

الطیـور علـى الـواد ومـا تزیـد  عـتلاءاالمساء مـع  أثناءمال وهو واد صخري یصفه الروعة والج
تتقــافز كضــباء شــاردة تجــاه الــواد الصــخري، نجزیــة ویــدوي : " مــن جمــال للطبیعــة حیــث یقــول

  .3"خفافاً بمرح وحلاوة اللحظة، نشارك الطیور سباحتها الحرة في المساء الجمیل 
 هندســـیة تزیـــد أشـــكالاً جـــات ومنحـــدرات تشـــكل كمـــا نجـــد فـــي هـــذا الـــواد الصـــخري منعر 

لصــعوبة منحــدر  رداءا الأصــابعمــددنا یــداً لیــد وشــبكنا " المنظــر جمــالاً حیــث یقــول القــاص 
  .4"متعرج شبه بدرجات غیر مكتملة الحفر
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والصــخر عــن یمــین وعــن شــمال  ،مســتو رغــم التعرجــات الآن متــدادالا"  :أیضــاوقولــه 
البیضـاء مشـعاً وهالـة  الأرضـیةم بعـض فتـاة الصـخر علـى بسیط التباعد، وكمـا تـراقص النجـو 

حیــث  ألفهــامــن ضــوء تحیطنــا، والفــؤاد برویــة یحــاول فهــم كنــه اللحظــة فــي كینونــة غیــر التــي 
   .1"الصخور من صعد قاتم والوجوه والقلوب، والتربة ببعض لونه قد اكتوت

مســاحة الفــج  فــي الغــد: " ویصــور لنــا الســارد شســاعة فــج الــواد واتســاعه وذلــك بقولــه
  .2"الأدوارتغرینا بالجري، نتبادل  الآنشساعة الفج "  :أیضاوقوله "  وأعمق أوسع

الفــج ومــا یفضــیه مــن ســحر جمیــل فــي الطبیعــة  كمــا یعبــر القــاص عــن صــوت صــدى
ــا مــع المكــان، تركنــا للــنفس  ســماا واقترحنــاهلقــد دخلنــاه : " ي قولــهوذلــك فــ لــذلك الیــوم، تماهین

  .3"لتكون للمقاطع الموالیة الأخیرةوالصدى من الفج العمیق یردد المقاطع سجیة الغناء فغنینا 
وظهـر الظهـر فـي الغـد "ویصور لنا السارد كیفیة زخرفة الصخور والنحت علیها بقوله 

الصــخر تجــاه  أصــابعي أمــدكلانــا یحفــر علــى الصــخر حــروف اســمها وتحفــر حــروف اســمي 
  .4"ویتساقط كما الرمل من مكان الحفر فیضیع

على الصخر لم تتخلص مـن  وأسمائها الأیاموكنا نضع علامات لعد : " أیضاویقول  
  .5" حب التاریخ

 أعلـى أخـذت:" تصویر لمنظر الربـوة حیـث یقـول القـاص الأبالسةوترى في قصة روح 
  .6"وعرض خمسة عشر متر أعلاهاالربوة وتشققت على عمق مترین في 

 بعنایـــة  نتقیتهـــااتجـــاه المعبـــد بحجـــارة   تـــي الربـــوة أنـــت الآن تعـــزز دف: "وقولـــه أیضـــا
ة  سمنت المعزز بینها أو ما تشمسه تلجیم الحجـار لتتناسب في الحجم والشكل  وكنت أجعل الإ
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فیأتي التلحیم بلون  ،سمنت  والجبس وبعض التربة الحصویةوأنت تعمد فیه إلى خلیط من الإ
أزمیـــل أو جعلتهـــا أخادیـــد حتـــى تبـــدو الكتلـــة قطعــة مـــن الصـــخر  تعرضـــت للحفــر ب ،الحجــارة

ضـفتها الیمـین تلـك الربـوة فجزأتهـا مربعـات متفاوتـة المسـاحة  لـىعوامل السیول، ثـم اسـتدرت إ
   .1"والحجم وبینها حفرت لتضع طریقاً بلطته بالحجارة

الهندسیة التي تتركها السیول وشكلها مما تزید الطبیعـة  شكالالربوة تلك الأ لومن جما
وملأتهـا بالمـاء فـي غیرهـا  أخادیـدعمقت فیهـا  الأخرىبینما الضفة : " يجمالاً حیث قال الراو 

الهندســیة تتعــارض مــع حریــة المــاء فیبــدوا  شــكالعســاها فوضــى الجمــال، فتلــك الأ أوتنســیق، 
 الـروح یلیـق بـه أمـلوهـو  للأشـیاءعلى سجیته التي تعطي الروح  أنتحینها حسیاً بینما تریده 

  .2"التي یرید اتلتواءالإیشكل 
: كمــا نجــد تصــویر التمثــال وهــو فــي الربــوة وصــدى فــي تلــك الربــوة حیــث یقــول الــراوي

تدوي رعـد صـیفي عنیـف مـن كـل المستنسـخات تتعـالى القهقهـات  الأبالسةوتكاثر تمثال روح "
  .3"ترددها الربوة والمنخفض والشجر والماء

 الأحجــام منصـات مختلفـة عتمـداالربـوة  أسـفلن مشـروع جنتـك فــي بیـد أ"  :أیضـافقـال 
   .4"ن تحدثه على الملامح والشكلما استطعت أ أتسمع ىإلفقعدت  أولا بالأبالسة وبدأت أیضا

غة یصــبنهـد البكــر عـن یمینـك " :فقـال) ذوبـان(كمـا صـور لنـا القــاص البكـر فـي قصــة 
  .5"لثیب آخرولیس ببعید عنه كثیب  ،الرمل
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ء خیـر البنـزین فـي سـیارتك الهـوا حلن عد أوكنت استفدت قبلاً عوالمك ب" :أیضاوقال 
   .1"فتركتها وما جاوزت الشلال المنحدر على خصر الصخر

تضــفي علــى الطبیعــة  فإنهــاها الهندســیة أشــكالومــن خــلال تصــویر القــاص للصــخور و 
  .یزید من جمال الطبیعة أخاذسحراً 

 :والزهور الأشجار-

قــف ذاتــي مــن الداخلیــة تــنم عـن مو  الأحاسـیسالسـردیة عــن تجربــة  عتمثـل هــذه المقــاط
حلـة ومـا  أحسـنفـي ) یزفونهـا أنهـم(حیث صور لنا السارد الورود فـي قصـة  والأشجارالزهور 

الفصــل بــواح  ،یانســیم الصــبا ســلم لــي علــى الحبایــب" :تزیــده للطبیعــة مــن جمــال حیــث قــال
ولا یریـد، ففـي یریـد قاح فواح  والورد كـل الـورد فـي رقصـة عفویـة كمـا البـدایات وهـو الـذي والأ
 :ن یجـرح عبیـر الزهـور فهـل یمكنـه الانتشـاء بخمـرة الـوردأ ینأىل جبروت وتملك والشوق الفع
  .2"وشممت نفحة السهر الذي في الروض... كالیاسمین نقاوة وعبیراً  ...لا كدراً یشوب ... 

الحنـــین، التوحـــد فـــي مـــذهب الـــورود  یهـــا القـــادم مـــن نـــوار اللـــوز هـــبهنأ: "أیضـــاوقـــال 
 همهــنن تــولي وجهــك شــطرهن وردات نــرجس مــا عــاد یجــدیك أ ...تصــوف وتــیمم واشــتیاق 

  .3" إشراق
وبخفة النسیم " :وذلك من خلال قوله الأزهاركما صور لنا السارد النسیم الذي یعتنق  

ن تــزرع لهــا مــن كــل نــوع ولــون لهــا وعــداً بــأ أســلفتوكنــت  ،كانــت تشــق لهــا طریقــاً فــي حقلــك
جمع مـا تفـتح  ىإلبدورك  وأسرعتنرجس بدءاً ال إلى أسرعتعن سببه  تسألهاوعلى عجل لم 

  .4"منه
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تصــویر للــورود ومــا تضــیفه مــن جمــال للطبیعــة حیــث قــال ) یشــم الــوردات(وفــي قصــة 
هنــاك تجعــل  أخــرىلطخــة هنــا  ،البســاط الممتــد لوحــة مــا تــزال تــداعبها ریشــة الرســام" :القــاص

  .1"لمن تبرعمت لتوها بعض الوهم تتباعدان لفسح المجال  أوراقها أصابهذه متفتحة وتلك 
قـد عبقـت، نظرتـك  الأزهارمن بین كل تلك " :وتفتحها الأزهارفي تصویر  أیضاوقال 

رك وریقاتهـا بنصـاعة تشـیح قلـیلاً لاسـتكمال المشـهد، فتحـن تحـاول أن توشـك أ ،تحید لاأعنه 
تــوحي بــه  الأزهــارعنــه فــي كــل  مــا مــن الســحر مــن جمــال خــاص ممــا تكــون قــد بحثــت شــيء
  .2"إلیك

تلاحـظ ذلـك مـن تمكنهـا مـن الصـمود فـي وجـه " :كلباس للطبیعـة فقـال أیضاویصورها 
تیــار الهــواء الــذي یــداعب هــذا البســاط البهــي مــن الــورود فتمیــل معــه جلهــا، لكنهــا تستعصــي 

  .3"علیه
تجلـت فـي جـلال خضـرتها لا تـزال یانعـة  ...خویا الصـغیر یشـم الـوردات وأنا" :وقوله 

 ،ومـــا كنـــت بحقلنـــا أزهـــرتكنـــت : وطهارتهـــا وهـــي تعبـــق باحتشـــام الأرضبنقـــاء  الأوراقتلـــك 
نتهاك الهـواء لتشـم عطـري وشـذاي ؟ رحیقـي توزعـه النحـل وما سقیتني، هل یحل لك إ وأینعت

  . 4"لیمكن لبذوري استنشاق الربیع 
ـــأتقـــد  الآنلكنـــي " :أیضـــاوقولـــه  ـــیس لـــي ولكـــن لهـــذه البـــذور التـــي لربیـــع قـــاد تهی م ل

  .5"حملأ
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والزهـور حـول تمثــال  الأشـجارالتفــاف  )الأبالسـةروح (ا الــراوي فـي قصـة كمـا صـور لنـ
صـعوده  أوانودعت بعض البـذور المهلهلـة فیكـون حینهـا الطریـق حیث أ" :بالسة حیث قالالأ

  . 1"وقد انتشت تلك البدور وریقاتها 
ن یكــون الــرواق بینهمــا مــوحش فنصــبت بهــا شــكلاً هلامیــاً لقــد خشــیت أ"  :أیضــاوقــال 

حدهما بفتحـة صـنبور وأخـر أمتنافرة ینتهي  أغصانهابجذع یماثل شجرة الدردار ثم یتفرع  یبدأ
ـــع وخـــامس بـــدبوس وكنـــت أس منســـدل الشـــعبشـــكل رأ ـــث وراب ســـمیت تمثالـــك هـــذا روح ر وثال
  .2"الفصول 
التماثیــل الأورقــة  عــددت خلــفضــرت النباتــات التــي تــود تصــفیتها وأحأ" :أیضــاوقــال  

بالســة نبــات الصــبار ولقناعــة تأیــت للمســاحة خلــف تمثــال روح الأالتــي تــود غرســها وكنــت ار 
  .3"فمنذ صغرك لا تعده من النباتات اللائقة بالبشر  الباذنجانتسكنك زدت بعض فسیلات 
شـجار التـي تزیـد مـن جمـال بعـض الأ) في المنزوعة القبل(قصة  كما صور لنا الراوي

تستســلم مــن نصــف بســمتها التــین،  نــتي أســتقر أجــوبتي قلتهــا وأدعینــ" :الطبیعــة حیــث قــال
یستبد بكما العطش معـاً  ومن نصفها الآخر الرمان،  ،برتقال التین المعجون بعرق الصامدین

  .4"مطرت سماؤه ولا الساقیة حنت ولیس یفعل صاحب الجنان كزعتر ما أ
العفویــة وقــد غصــت فــي یحته وكاللیــل شــعرها الــذي رحــت تســوي تســر " :یضــاً وقــال أ 

  .5"مدرع بالورود صحو قلبها ال
الحیـاة النباتیـة حیـث تلـبس الطبیعـة  أشـكالمن  والزهور هي شكلا الأشجارن ومنه فإ 

  . لباساً جمیلاً یزیدها جمالاً وسحراً 

                                                             
  . 64ص ،المجموعة القصصیة: عیسى بن محمود - 1
   .65ص ،نفسه المصدر - 2
   .66ص ،نفسه المصدر - 3
   .69ص، المصدر نفسه - 4
   .71ص نفسه، المصدر - 5



  تجليات التصوير الفني في القصة                     الثاني الفصل  
  

- 42  - 

 : زقة والشوارعلوحة الأ  -ب

 : المدینة-

 :حیـث قـال الطـاهرة رضـهبـلاد الشـام وأ) نـه لـیس المـاءإ(صور لنا القـاص  فـي قصـة 
الفصـل تجـاوز الـدحنون الـذي تطهـر بعبـق الشـام العتیـق ورائحـة الزعتـر، و  وان الذي جئت لا"

رتوت كما قالها لي البارحة مسن فلسطیني في مقهى الجفرة حیث خلیط رض قد إینبئ بأن الأ
وراق تشـــــم رائحتهـــــا الكتــــب والصـــــحف القدیمـــــة الــــدواة الأ هــــو العبـــــق بطعــــم التـــــراب كمطلـــــع

  .1"ب المسجد بمدخل الكنیسة بمحرا والإنجیلوالمصحف 
 فــي مكتــب الضــمان الاجتمــاعي حیــث ) أرملــة الســوداء( كمــا صــور الســارد فــي قصــته

ســاب واضــعة المشــروب وورق الح ،ن انحنــت النادلــة التــي لطخــت وجههــا بعنایــةلمــا أ" :قــال
لتقاهــا فــي مكتــب الضــمان ن إعلــى الطاولــة المنخفضــة جــداً لأجــل ذلــك وكــان موعــدهما بعــد أ

  .2"علوا هامتهالاجتماعي ذات حزن ی
یصــور الــرواي منــزلاً فــي غایــة الجمــال حیــث صــوره ) التــي تعطــي العطــر(وفــي قصــة 

ولم یشكل  ،لم یزهر النرجس بحدیقتك هذا الموسم" :بحدیقة جمیلة ینبثق العطر منه حیث قال
الجانـب على شباك نافذتك، وهذا البـري الـذي حصـرت لـه مسـاحة فـي  لالجما یاتآالیاسمین 

  .3"ى الغیاب خل المنزل ارتأالأیمن من مد
فهـذا الشـارع جـاف كمـا الصـیف لا " :كما نجد تصویراً لشارع المدینة حیث قـال الـراوي

  .4"غدو فیه ولا رواح 
صــوت الحــذاء وذلــك لصــمت الشــدید  إلافعنــد المشــي فــي هــذا الشــارع لا یســمع فیــه  

ا خطـر لهـن طیـف تتسـع حـدقتاه كلمـ" :الذي یحل بالشارع حیث یقـول القـاص فـي هـذا الصـدد
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ذان التــي والـبلاط وقــع حـذاء والأ الإسـفلتفتـك صــمت أ أوالشــارع وشـاح،  وانلاح فـي عنفـ أو
  .1"تلتقط رتابة الوقع 
یهـا أ یا:" یصور لنا السارد أیضاً الشام العتیق حیث قال) تفي بما وعدت (وفي قصة 

التــي  دتــيور أشــبرها الأرض علمنــي  إلــى شــبق الــدم ،ه یســقى وبعضــه یشــمضــالشــام الــذي بع
مــا تعطــرت للقــاء فهــل یغســلك مــزن الشــام كفایــة للطهــر الــذي یلیــق "  :یضــاً وقــال أ .2"حفظهـاأ

  .3"بشموخ غجریة دانت لها الفصول ربیعاً سرمداً 
كمـا مكتبـة العلمـاء " :كما صور القاص مكتبة العلماء المتواجـدة فـي الشـارع حیـث قـال

زرق وتحتها الصاعد، كتبت بأدوات الحال وبالأارع حیث یبدأ المنعرج على الشالمتواجدة في أ
باهتـة  -ورونـجأ –والتي بعدها  ،، لبست بعض الجمال في بیاض البنایة المتواضعةالإفرنجي

 .4"شـغال ولا یهمـه وجـه المدینـةع إلـى جمـع المصـاري فـور انتهـاء الأما نالها اللـون كمـن تسـر 
والأشـیاء  یقولها سكنها، والعتیق الذيومن ذا مثلك یرید من المدینة الروح التي ت" :یضاَ وقال أ

وه طربــاً للهــواء الــذي یلــج المشــرعات مــن ه تتــأتــرف الشــام تعیــدك وأنــت الزاخــر بــالآالتــي إلــى 
  .5"فیعود محملاً بروائحها تقالید الشام إذنالنوافذ دون 

 :عنــد مفارقتهــا حیــث قــال إلیهــالحنــین كمــا صــور لنــا القــاص تعلقــه الشــدید بالشــام وا
تنسـمت منـك بعمـق  ،شـیائك تنـوي المغـادرةوكنـت جمعـت نفسـك وأ ،نت علـى الشـرفةأطلت وأ"

   .6"شمها عمیقاً رائحة الصحراء، دعني أ: فك طویلاً سها على كترائحة العرق فأبقت رأ
 عها العتیقـةاراتهـا العالیـة وشـوار ومنه فلقد صور لنا الراوي جمال المدینة من خـلال عم

  .وبعض مرافقها كالضمان الاجتماعي مما تزید هذه المرافق جمالاً للمدینة
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 : القریة-

یبـة مشـهدا مـن مشـاهد حیـاة القریـة وهـو الزر ) ةالزریبـ(لقد صور لنـا القـاص فـي قصـة 
ض اللحیـة یبالتیس أ ،تسابقت تجاه المخرج ،ةمره لشویهاته بمغادرة الزریبأصدر أ"حیث یقول 

حركته أمام العنزة المتبقیة من  او من الشباك مستعرضا خفةقفز على موضع مته ،اكان سباق
 .1"جیالا من العنز والبشر على حد سواءعمرت طویلا وأرضعت أ الجد، رثإ

دفــع بعصــاه فــي حركــة : " الرعــي فــي القریــة حیــث قــال أیضــاوقــد صــور لنــا القــاص 
  .2"ه عن محمیة القریة یئة وذهاباً لیبعد شیاهبطیئة ج
یضــاً فــي القریــة نباتــات تلتــف بالســكان ممــا تزیــد القریــة جمــالاً حیــث یقــول كمــا نجــد أ 

ن ما النباتات صنوان وغیر صنوان غیر أ خلاط منفیه أ لكل أسرة من القریة موقعا" :القاص
  .3"یوحد المنظر بهاته المحمیة نبات الصبار

ـــأأ" :یضـــاً ویقـــول أ  ـــین تي بعـــد هـــل القریـــة یحبـــون الأمـــور التـــي ت لأي یحبـــون هـــذا الت
تى لك تناول حبة من الأشواك لن یتأ الآلافربما لأن ثماره تدافع عن نفسها بمئات  ،الشوكي

   .4"التین الشوكي دون عناء
خــرى التــي كانــت هــذه حــواجز التــي كانــت بــین الزریبــة والأكمــا یصــور لنــا القــاص ال

ر حـواجز تمنـع یكدس السـد یبةزر وال یبةبین الزر " :الحواجز عبارة عن نبات السدرة حیث یقول
   .5"هل القریةالمرور عددها بعدد أ
صــور مــن حیــاة الریــف حیــث تمثــل هــذا الموقــف فــي صــورة مــن  إنســانيكمــا نجــد موقــف 

م لا حیـث لفتـوى فـي جـواز أكلهـا أ الإمـام إلـىهل القریـة حیاة الریف وهي موت الشاة ولجوء أ
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ن یجیز له ذبح في أ الإمامذكر محاولته مع عاد توجیه شیاهه بعصاه وراح یتأ: " القاصقال 
  .1"كل المیتة بعدم جواز أ الإمامفتى أ.......ء تناولها كیساً بلاستیك شاة ماتت من جرا
یمد عصاه مبعدا "  :واحدة حیث قال الراوي یبةالقریة زر  جعل زرائب  الإمامومن ثم قرر 

و ع بصـره تجـاه الجمـع وقـد بـدأیرفـ ،صبحت تنبت كـل یـوممن الزرائب التي أ یبةغنمه عن زر 
ل مكان وحدها الوجهة ترتجف حاول أن یغادرون على عجل، الكثیر من الماشیة تخرج من ك

نـتم أیـن أ إلـىخـذت؟ مسـك بتلالیـب أحـد الجیـران مـاذا أیسـوق غنمـه علـى عجـل أالكل  ،لیسأ
ن یـوم یجـب أیبـة بعـد القـال لا زر  سـتباحة الزرائـبإ مـامهبون؟ في عجلة یجیبه، لقد قرر الإذا

 .2"القریة مرتعاً لغنم الجمیع یبةتكون زر 

 :لوحة مركبة -ج

مــن صــورة جمــع لنــا عــدة لوحــات فنیــة ) شــقائق وطــن(لقــد صــور لنــا الــراوي فــي قصــة 
:" تخیــل تلــك المنــاظر والغــوص فیهــا فیقــول إلــى الإنســانخــذ بادیــة ومدینــة ومنــاظر طبیعیــة تأ

ن  تتصـور ؟ هل یمكنك أ أنتك وطن دون هل هنا ،كتب یا صدیقي عن الوطنیدني أن أتر 
تلتحــف لباســها  امــرأةوبعــض النخیــل تتحــدى الــریح یســفعها بمــا حملــت مــن رمــال دون  كثبانــا

تتصــور شــاهقات العمــارات  أنوطنــا هــل یمكــن  ،تســتر خلــف خیمتهــا أوالبــدوي تطــل علیــك 
بشـعر  مـرأةإبالرخـام دون  أو ،رصفة مبلطـة بالاسـمنتأ تعكس بزجاجها الفضاء وتتعالى على

یلاعبه  الهواء وقد مر وطنا ؟ هل الشعاب والمنحدرات والـتلال والجبـال والبحـار والبـرك دون 
  .3" مرأةإ

ریف لقد جمع لنا الراوي في  القصة صورة مركبة من مناظر الطبیعة الخلابة  وابنة ال
  .حسن الصوروالمدینة ولقد صورنا لها في أ
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 : جدلیة اللغة والخیال -2

، ومـن خـلال اللغـة یسـتطیع الـراوي خیـال الـراوي وترجمتـه یلكشتة تساعد على اللغ إن
فكــاره وخیالــه للقــارئ فلقــد كانــت لغــة الكاتــب فــي هــذه المجموعــة القصصــیة لغــة أن یوصــل أ

 البحــر ،الرمــال ،الشــاطئ ،ســهلة وواضــحة كمــا اســتخدم مفــردات ســهلة وعذبــة نــذكر مثــل ذلــك
مما تزید القصـص تشـویق  الإیحاءعالیة فیها قوة فنارات إكما وظف الراوي عب الخ ...یبة الزر 

ثارة ٕ سـیدي  یـا" :واستعمال الراوي لهـذه العبـارات تـدل علـى خیالـه الواسـع حیـث یقـول الـراوي ،وا
جتـــرت ســـیدي لنفتــدي بهــا، إ مــن عتـــق مــدى المــوج بصــهوة الرمـــل صــفها لنــا یــا یــا :عكاشــة

  .1"المسافات نفسها لما انتفخت أوداجه
   .2"ممكن التصویر هنا؟ ممكن النزول هناك؟:"ضاً یوقوله أ 

تزید من التشویق القارئ على المتابعة حیث قال الـراوي فـي قصـة  نفعالیةالافالعبارات 
  لته منذ متى ترملت؟ أس" : )السوداء الأرملة(

   .3"ن الملف عندينسیت أ :ثم استدركت
سـتقالة حاسـة الشـم لـدي مع ا:" انفعال الراوي في قوله) التي تعطي العطر(وفي قصة 

  .ین لك هذا الربیع؟فیك رائحة زكیة من أ أشمنني أ إلا
سـلوب یعطـي بعـداً المخاطب فهذا الأ أسلوبن القاص وظف ومن جمال اللغة أیضاً أ

طقـــوس (رائعـــاً للمجموعـــة القصصـــیة ویزیـــدها جمـــالاً وحســـناً حیـــث قـــال القـــاص فـــي قصـــة 
الــــذي وســــعت زبــــد البحــــر  أنــــتیــــدوغ أ الشــــامخ شــــموخیهــــا أ ،ســــیدي عكاشــــة یــــا) "الغضــــب
   .4"بالبیاض
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رض ا افتدینا غیرها، ما كنت تثیـر الأسیدي عكاشة مثلم جئنا نفتدیها یا": یضاً وقوله أ
  .1"ولا تسقي الحرث، قل لنا فقط كم ندفع مع ارتفاع كل موج

" المخاطــب حیــث قــال  لأســلوباســتعمال الســارد ) انــه لــیس المــاء(ونجــد فــي قصــة  
   .2"لزوجة نتنة أصابعيینزل بعضه هلامیاً ویلتصق الباقي بیدي وبین فرغهما فأ

ا یجعـل مـك ،كما استعمل السارد الكثیر من الخیال الذي یزیـد الـنص القصصـي جمـالاً 
مــن خــلال ) طقــوس الغضــب(للقــارئ صــورة فــي مخیلتــه حیــث صــور لنــا القــاص فــي قصــة 

ـــدقیق والإالو  ـــا نتخمـــواج و سترســـال فـــي تشـــكل الأصـــف ال ـــة یـــل كأجعلن ذات  إلـــىننـــا فـــي رحل
  .والبحر، الشاطئ، البكر ،الشاطئ لتخیل الموج والرمال

والكـــل  ،ن تحـــرك شـــفتیكتلقـــي التحیـــة علـــى الجمیـــع دون أ أنـــت:" حیـــث قـــال القـــاص 
، یكفـــي فقـــط التقـــاء النظـــر لیشـــعرك بتبـــادل التحیـــةیـــردون دون أن تتحـــرك شـــفاههم أ  ، 3"یضـــاً

ــاً علــى نورســه ه یختفــي فــي المــدى متســربلاً موجــة متیتــمــن رأنــك وحــدك وأ" وقولــه أیضــاً  وكئ
  .4"أنتنك من یومها لم تعد مدهمة البیاض، وأ
التي كان فیها حیث قـال  یجعلنا القاص نتخیل معه الحالة )نه لیس الماءإ(وفي قصة 

الصـابون، وبـالهو جلسـت لكـن  إلاغسل یدي، كما الزیـت علـى بشـرتي لا یطهـره ن أحاولت أ"
 إلــىســي مــع الشــهیق والزفیــر تعــذبني، وقــد أســندت رأ الصــوت، رتــدادانفــي كمــا أ إلــىالملوحــة 

  .5"غمضت عیني بزعم تجاوز اللحظةكفي وأ
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ـــون " یضـــاً وقولـــه أ  ـــة بل ـــة لأالترب ـــد الجنســـیات والتأثیـــث بروای ـــا الشـــهادة تعـــج بعدی جاث
هــر القمــر لــى ظنــا القــادم مــن وراء المغیــب عوأ ،لكنهــا تربــت فــي بلــد الجریمــة ،كریســتي لائــق

برطانـة یتوغلـون داخـل جرحنـا دون  بینما الذین واللواتي...  كنت أسال عن الممكن ولا ممكن
  .1"دنى اهتمامأ

یـام الصـبا عة خیـال القـاص حیـث یجعلنـا نتخیـل أشسـا) الیـوم السـابع(ونجد فـي قصـة 
 دوارري، نتبــادل الأتغرینــا بــالج الآنشســاعة الفــج " واللعــب واللهــو فــي المنحــدرات حیــث قــال 

سبقها وتجري خلفي، حینما تمسـكني مـن یافظـة تسبقني وأجري خلفها، وأ؟ الآننحن  ،ملائكةأ
كنـا نسـیر علـى اللاشـيء هـو  ،رضـیتهفلـم نـك یومهـا نـرى الفـج ولا أ" اً یضـوقـال أ ،2"القمیص

فتبسـم  الإبطـینیلفنـا ضـباب خفیـف یدغـدغ  ،كالعدم، نتكئ ولا شيء یسندنا مع ذلك لا نسـقط
تفـرح عـن ضـحكة لا صـوت مامنـا شـفاه ضباب نفسـه یشـاركنا الابتسـام بـأن یرتسـم أال لبعض،

  .3"ساریر الوجه ولا تعود لتنتهي الابتسامة لها فتمددت أ
ة تبیع العطر فقد صورها القاص في وصف للمرأ) التي تعطي العطر(قصة  ونرى في

بخیالك الخصـب قـد لكي مشهداً بدیعاً ما كنت  استحضرشوقك وقد " صورة جمیلة حیث قال 
الخلــف  إلــىقــدام و  إلــىرجوحتهــا تــدفع بهــا لاً، فــالتي تعطــي العطــر تحــبس علــى أصــورته قــب

برتابة، یسراها علـى المقعـد سـنداً ویمناهـا فـي حیـز مـن الهـواء تشـكل بسـبابتها حركـات دائریـة 
  .4"كمن یرسم زهرة  ،فقیاً تاراتمستقیمة عمودیاً وأ أوتارة ومنحنیة 

لوان نجد وقفات رائعـة خصـها القـاص بـأ) تافیر تموت تحت العجلاالعص(وفي قصة 
مــن الصــور تركــت للخیــال فســحة لنســیج لا ینتهــي مــن اللوحــات التــي تشــكل لتصــنع المتعــة 

رضـیة السـیارة وجنبـات الطریـق تنســاب دواسـة البنـزین تلامـس أ"ول القـاص حیـث یقـ والتشـویق
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 والآهـاتالأشجار والفراغ والربـوات تطـوي و یتلوى ویتمدد سمنت الخلف بكل مشاهدها، الإ إلى
  .1"ذن لا تستسیغتمزق صمت الطبیعة وطبلة الأ

ٕ ة تعاني أمرأاما استوقف القاص عند ك رة التـي تجـوب الطریـق لـى السـیالام المخاض وا
رض، والمســافة الحالكــة تــذوب وهــت مــن الألــم المخــاض وملامحهــا كســمرة الأتأ" حیــث قــال 

  .2"تنتهي تحت هدیر العجلات لكنها لا
عكسـها، تعلـم أن  الأجـدىفتروح تفكر في أضواء المرور، أما كان من " وقوله أیضاً  

وف في الفعل وردة الفعـل، وتـرى ساه بافلاللون الأحمر مثیر، یوتر الأعصاب، حافز فعال تنا
   .3"للهدوء والسكینة الأخضر یدعو

ة والتشویق معـاً حیـث ومن هنا نقف عند وقفة رائعة تركت للخیال فسحة، فتضع المتع
خــر یقتــرب فیــه زوج الخلخــال مــن بعــض، وتســرق لــك ونضــع لخیالــك مشــهداً أ" :یقــول القــاص
دى فـوق الروابـي فتثیـر ثغـاء خـروف ألهتـه قـبلاً نبتـة الصفصـفاء فأوقفـه الصـوت منه رنة تتها

خذ صورة، مضى الزمن الجمیل حیث كـان التغـزل بصـاحبة الخلخـال، خلخالـك كمن تستعد لأ
وكــن حینهـــا یلــدن فــي بیــوتهن، والقــابلات یزغــرتن باســـتقبالهن  ،یــا طفلــة، خلخالــك مــال مــال

  .4"السقف متسائلا  عن النبأ طائر سنونو من أعمدة،المولود فیخرج
ي تضــع مولودهــا فجعلنــا ة وهــصــورة المــرأ القــاص فــي المقطوعــة فلقــد صــور لنــا إذن
  .ة وهي تضع المولودنتخیل المرأ

قهـا لتفـر مـن معانـاة المخـاض، لمـا خـرى  تختلومشاهد أ" :صدد ال هذا في أیضاوقال 
قد تكـون التـي أتـت بعـد عقـد مـن الـزمن  غیـر ،عشاشـهبـلارج العتیقـة لبنـاء أ أعشـاشن بدت أ

مــا  إلــىوقــد تحــول الهــواء داخــل الســیارة   ،التوقــفلمــا أن دعســت بقــوة علــى مدوســة  ،تمنــةمؤ 
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أرضــیة الســیارة   إلــىوانزلــق  ،ف  بمیــاه راكــدةوراق الخریــجــة بتعكــر أیشــیه رائحــة الطلــع  ممزو 
م مغمضــتان  وصــوت بكــاء یعلــن المــیلاد الجدیــد یتغلــب علــى صــوت المــذیاع الــذي وعینــا الأ
   .1"إطفائه إلىسارعت 

مظـاهر الحریـة حیـث قـال فقد صور لنا السارد مظهر من ) یزفونها  إنهم( وفي قصة 
ــم تــذوب نحــو وراحــت الأ"  البنایــات البیضــاء  أعلــى، مــن الإســفلتســلحة ترتخــي ثــم تنحنــي ث
، زحفت  الأزیزخترقكما إ  بعـد وخـزة فـي الصـدرلم تكن تشعر بشـيء  ،وزحفت نحوها إلیكمعاً

كتها یـدیكما معـا وارتفعتـا شـب ،حجرتهـا وحركتهـائق النعمان تلبس النرجس والسوسن اراحت شق
 یــا :الحنــاجر والقلــوبكنتمــا تطوفــان  فــوق الجمــوع والصــیاح یتعــالى مــن  ،عالیــا فــي الهــواء

  ...كلنا شهیدة ... یا شهیدة ... ا شهید
  .2"الحریة  إلى  الآنیزفوننا  إنهم,قالت هي الحریة یا حبیبي  

تصـــویر لحالـــة الشـــخص وهـــو ینتظـــر حیـــث قـــال ) تفـــي بمـــا وعـــدت(ونـــرى فـــي قصـــة 
ى شـرفة لكـن علـ ،خـذي راحتـك :بدخول قهر الانتظار وتوارد الغوایات الطاهرة هاتفها"القاص 

  .3"جدنكلمكان عسا هان یحن فیطوي الوقت لأمع ا تماهيجفرا أ
هـل الكهـف یمـة الـثمن، ولیتـه كـان یورقـه كمـا أوجلال اللحظة التي ینتظرها جدیر بتغر 

فلـس یقطـع مـن لحمـه  نقداً مجزاً كما لـو أن كـل الآنبعد صحوتهم نحوى الرقیم، ولكنه یدفعه 
  .4"ه د الآین الألم والمتعة خلو حین التشكل، وب

 إیقاعــاتي لحــن، لكنهــا تخضــع اللحــن فصــدیقتك غجریــة لا یطربهــا أ" :یضــاً وقولــه أ 
  .5"في حریته یقول للنوتا كوني فتكونوحشیة لما هي الجسم 
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كمــا نقــف عنــد لوحــة مــن لوحــات الطبیعــة التــي اســتعمل الســارد فیهــا الخیــال بشــكل  
  .هن القارئذ إلىواضح واستعمل لغة سهلة وواضحة لتقریب الصورة 

ن الــورود عبــارة عــن لوحــة رســمها جعلنــا الســارد نتخیــل أ) م الــورداتیشــ(ففــي قصــة  
البســـاط المعتمـــد لوحـــة معتمـــدة لا تـــزال تـــداعبها ریشـــة " :الفنـــان وتفـــنن فـــي رســـمها حیـــث قـــال

وراقها بعـض الـوهم تتباعـدان لطخة هناك تجعل هذه متفتحة وتلك أصاب أالرسام لطخة هنا و 
كمـام فتـروح الـنفس عیـدان التحایـل ثانیـة لحجـب تلـك الأمـن تبرعمـت لتوهـا ثـم تلفسح المجـال ل

ن جلبـــاب مشـــقوقاً المتمتـــع هـــذه الـــنفس الـــروح كمـــا لـــو أ إلـــىتهفـــوا لظهورهـــا ثانیـــة وكـــم تهفـــوا 
الجانــب یبتعــد طرفــاه عــن ســاق مرمدیــة ثــم یعیــدان الحجــب تبعــاً لتقــدم الیمنــى عــن الیســرى ثــم 

  . 1"یتكرر المشهد 
ع تیــار الهــواء شــرقاً ثــم لــم تحــاول بــدورها مــ أوى تحــاول وتنــأ أو تنــأى" :یضــاً أ وقــال  
مــدبر ولا هــي  أومقبــل  أنــت، فــلا وأخــرىن تســترق منــه هــدوءاً لتســتقیم تجاهــك ثانیــة تلبــث أ

واء علیـل بمـا تمـدد فیـه مـن الموقف جلـل والهـ ،ن تستدیرتبعته دون أ أووقفت في وجه الریح 
  .2"لربیعاكتمال ا إلىرض شبق الأ

ســتعمل القــاص لغــة ســهلة وواضــحة حیــث اســتعمل فقــد إ) توســد المرجــان(وفــي قصــة 
ــا رجــل فــي قــاع البحــر  " :المرجــان حیــث قــال یتأمــلالخیــال لتوضــیح الصــورة حیــث صــور لن

ــأ ،كــم كنــت تــزودت لتعبــر مســافة المرجــان ،ملامحــك فارغــة بــلا معنــى ت لتبلــغ كــم كنــت تهی
، كـم كنـت ذقـت بـداً المرجـان، كـم كنـت تصـورته وسـا وطئ الأرض لیأخـذك بـدفئ، لـن سـرمدیاً

  .3"عماقكعماقه أتفضح أ
نك قال الشهید إ:" قه حیث قال الساردعماكما صور لنا أیضاً شهید البحر وغرقه في أ

لــذلك  ،وحــدك، كانــت روح الشــهید تلبســك منــذ البــدء أنــتلمــا افترســت الزرقــة الحالمــة لــم تكــن 
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ن الشـمس حینمـا كانـت ترسـم علـى ملامحـك ، قـال الشـهید إاهراً طهـارة المـلاككان مبسمك ط
  .1"لوحاتها لكن تذوق الشهید ملوحتها  خرآ

روحـاً  حلـوى هـذا المكـان یـا وأنـتكنت ستحضر لهـم الكثیـر مـن الحلـوى " :أیضاوقال 
ضــلعت دعــوة و أمامــك أرهــب خلقــك اللایمنــاك هــذا الفــراغ الرهیــب ویســراك أســكنتها ســكینة، 
الوالـد لا تفارقــك، لـم یعـد یرمـي بصــنارته نحـو البحـر حیــث ولــى، صـورة م الأالـدنیا ظلمـة الـرح

  .2"سمكإ إلىله عنك یشیر نسأ
بالسـة الـذي حیـث یصـور الـراوي تمثـال المـرأة سـماه روح الأ) لسـةباروح الأ(وفي قصة 

ك وعلى عجل في یدك ما تبقى من عجینة خرجت من معبد" :شكله في ربوة حیث قال الراوي
ولأن  ،بتســامة التحــديفلطخــت ومســحت وكــورت وشــطفت، لكنهــا إبالســة رة روح الألتعیــد تكشــی

ت حین جنب، وما استجاب إلىجلتها ثانیة وعدت والجسد والتمثال جنباً تأمن بألوان للأشیاء، أ
اني لكنـه التمثـال، قربـت سـمعك مـن ول لكنـه التمثـال وهـززت الثـنداء، فهززت نداء الجسـد الأ

شــهیق والثــاني لا دلیــل علــى لــم تعــد تفــرق المهــد یمینــاً ولا زفیــر ولا  التمثــال أونــف الجســد أ
  .3"الحیاة

 أنــتذنیــك حــادة، وخرجــت لا تــدري هــل قهقهــات تمثــال الأبالســة تصــل أ" :أیضــاوقــال 
التمثــال الجســد والجســد التمثــال، رحلــة تماثیــل الفصــول والصــالحون  إلــىعائــد  أم إلیهــاذاهــب 

بالسة، تدوي رعد صیفي عنیف من كـل المستنسـخات ل روح الأوتكاثر تمثا والطغاة والخنقاء،
رغمـــت علـــى العـــودة، كلاهمـــا الربـــوة والمـــنخفض والشـــجر والمـــاء، أترددهـــا  تتعـــالى القهقهـــات

   .4"مرمري المنسوخ والمنسوخ عنه وبدورك كنت تتجمد
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ن نتصــور، ففــي هــذه المقطوعــة مــن قصــة ن خیــال الســارد أوســع ممــا یمكــن أومنــه فــإ
مـا كنـت فكـر أیكمـا المفتـون ولا "قاء حیث قال السارد تصویر لل) طقة المنزوعة القبلفي المن(

ن الفــؤاد لمــا أ اســتخرتب الدهشــة ومــا كانــت تقــول الترحیــب فــي المكــان وبالقلــب محــرا هــي 
ــاً لهــذا الموعــد، بلغــة غیــر التــي تلســنها بحثــت عــن ته اللحظــة التــي دونتهــا الســنوات تأغشــی نی

القــول فمــا دان، والمــدى یتلعــثم فــلا الهــواء یــداعب  أرادتكــل لغــة العــالم المفــردات الفــارة، وب
مما تهدل من  إعادتهاجدائل اللیل ولا الشمس قالت للحظة هنا ینتهي بلد ویبتدئ بلد، خصلة 

     . 1"لف سؤال ا قد التفتما وفي شغاف فكرك لها أجنب بسیركما والى بعضكم إلىشعرها جنباً 
هـا الوجـل البـادر یفـي الحشـا لـك وقـع ویقـین أ" :والحنین فقالكما صور القاص الشوق 

ن تكتفـي بـي والمنهـل العـذب لـذة أشـك أ ،جـاج لـیس یسـتویان لـدى الشـرایینكما للورد عذب وأ
   .2"ه وله للعاشقینأنیها الوجدان من جدائل اللیل كیف والوجه الصبوح یلتقیان أ ،للقانتین

لحـرف مضـمخاً ولا تشـغلني عنـك بهـم م یكـن الـ لا تهتك ستر البیاض ما" :یضاً أوقال 
ولا  هوالفطــرة والبســـمة والتحــدیق والتیـــ والإشــارة مـــاءةلســانك ولا الإلــم یقــل الـــذي لا یســتطیعه أ

والمسـافة تـألم حینـاً مـن  ،غسـل الحـروف التـي ترتـاح بینكمـا ق والزفیر ولا نیة للماء فـي الشهی
   .3"لفصولوشي بكما بعد لما أ تخال الغیاب فلا  ،خرقهر وأ

علــى كتفــك  راحتتســا" حسـن الصــور حیــث قـال ویتخیـل الــراوي المــرأة بعـد اللقــاء فــي أ
الـذي وكلیـل شـعرها  ،وبین یدیها تسـعى الحیـرة حیـرة ،جلمؤ في عینیها فرح  ،من عناء الدهور

كنـت فعلـت  ومـا فـي صـحوي قلبهـا المـدرع بـالورود  غصـت رحت تسوي تسریحته العفویة وقد
أتكـون أجلـت وبـدورك  ،ل اللحظة بقبلة كانت تسـتطیع اللقـاء بموسـم الخلـودبادت جلاولا هي أ

                                                             
   .69ص، المجموعة القصصیة: عیسى بن محمود - 1
 .69المصدر نفسه، ص- 2
   .70صالمصدر نفسه،  - 3
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لشــفاه غطــت فــي المــدى المعتــق بــال بأنفاســكما ســكر  فنــاموا علــى م تراهــا اأ ،جلــتوجلــت فأ
  .1"عین العسكرأ

 بدویــة حیــث تفــنن الــراوي فــي تخیلــه ووصــفه ةمــرأإوصــف لجســم ) ذوبــان(وفــي قصــة 
جســام التــي تحــیط بــك الباحــث عنــك تفغــر فمــك أمــام هــذه الأ وأنــت البــار" بــالفتون حیــث قــال 

دونمــا ســند یرفعهــا فــي الهــواء، وكلمــا اقتربــت مــن جســد تســقط علیــه ماهیتــك وجــدت مــا  الآن
  .2"نثویاً هذا فاتن كفایة لیكون أ ،ینفرك فیه

یلیـــق برجـــل  وذاك مفتولـــة عضـــلاته بشـــكل یجعلـــه" :وفـــي وصـــفه للرجـــل قـــال القـــاص
خـــر ضـــخم والآ ،رمـــي الجلـــة أومره وربمـــا ریاضـــي فـــي فـــن الملاكمـــة حـــاكم بـــأ أوعصـــابات 

ـــردفین یلیـــق بطبـــاخ  تجـــاوزت لوحـــة  ،وحـــاد وطویـــل وبـــدین وكلهـــا تلیـــق ،شـــلسیاســـي فا أوال
رهاقي الأجساد بعد لأ ٕ   .3"وا

ة فـي البركـة وهـي تمشـي علـى الرمـل ا القاص بخیاله الواسع صورة المـرأكما وصف لن
ثوابـك یفصـل بینهـا الخطـوة وخلفك المشـهد أ" مل حیث قال ر  قاعیكإحیث شبه صوت المشي 

 ضـــجیج صـــاخب وبعضـــها رغـــم نشـــازة  الآنوالخطـــوتین وظلـــك تحـــت قـــدمیك متعـــب اللغـــات 
 إیقــاعي وبعضـها لا یســتقیم مـن أ ،خـرى علــى البسـیط مــع مـا فیهــا مـن هنــاتالرمــل وأ قـاعیكإ

لفـاظ الكسـر تقتـرب مـن بحـر أعلـى الثنـي و  والتي تریدها تتمایـل مـع التفعـیلات بطـراوة عصـیة
  .4"في الهواء فتخالها عویلاً  بإبهامیكوتعید تشكیلها  إحداها

 إلیهـابركـة لا تفضـح عمقهـا یتصـیب " ة فـي البركـة كما قال القاص في تصویره للمـرأ 
 ،ن تنــزل كلــكســتعادة بعضــك لاحقــاً لــم یكــن علیــك أســود، ولاأصــفر، باهــت، أ ،بــیضأ ،روافــد

خدك الیسار، یدك الیمـین، السـاعد، الزنـد، فخضـك  ،ها جانباً شعركخذت منك نماذج وضعتأ
                                                             

   .71صرة، المجموعة القصی: عیسى بن محمود - 1
  . 73ص المصدر نفسه، - 2
   .73ص  المصدر نفسه، - 3
  . 74، صالمصدر نفسه - 4



  تجليات التصوير الفني في القصة                     الثاني الفصل  
  

- 55  - 

 ،ولىوكان علیك أن تنزل عیقاً في بركة النطاق لتبحث عن نواتك الأ ،الیسار والساق والرجل
نـك لـم تعـد وكانـت بیـد أ ،التشكل إعادةخرك لتعید سر الحیاة الذي یبیحك انغمست فیها عن أ

                                                                 .1"هى مع المني سریعا البركة وتتما تجاهابقایاك تذوب 
ن یوظــف لغــة ســهلة الســارد مــن خــلال خیالــه أ اســتطاعومــن خــلال كــل هــذه الوقفــات 

كأننــا نعیشــها و  حــداثن یجعلنــا نتخیــل الأفلقــد اســتطاع أ ،ن یفهمهــاقــارئ أوسلســة یســتطیع ال
 . رض الواقع على أ

                                                             
   .74، صالمجموعة القصیرة: عیسى بن محمود - 1
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  خاتمة
وصلنا إلى توقیع صفحة النهایة بعد أن كنا وقعنا صفحاتها الأولى مع بدایة عرضنا 
أو حاولنا في بحثنا المتواضع أن نعطي نظرة على التصویر الجمالي للمجموعة القصصیة 

ن النتائج روح الأبالسة لصاحبها عیسى بن محمود وقد أفضت هذه الدراسة إلى العدید م
  : نذكر منها 

إن المجموعة القصصیة روح الأبالسة ذات طابع ممیز لأنها تحتوي على مجموعة من -
  .القصص وكل قصة لها بعد جمالي وكل شخص یفهم موضوع القصص حسب تخیلاته

إن المجموعة القصصیة لم تكن مترابطة الأفكار بل كانت متقطعة بین الماضي إلى  -
وأفكار  ،وهذا راجل لطبیعة اختلاف الموضوعات ،إلى الماضيالحاضر ومن الحاضر 

  .القاص المتراكمة
  .إن القارئ للمجموعة القصصیة تجعله یعیش اللحظة بخیاله ویغوص في الفكرة -
  .لقد تناول الكاتب أحداث القصص بطریقة تصویریة خیالیة واسعة -
ى الوصف على غط اعتمد الكاتب أیضا على تقنیة الوصف في سرد الأحداث فقد -

  .القصص
  .)الخ ...القریة  ،، الوادالبحر، الشام(ه المجموعة أماكن وظف الكاتب في هذ -
  .أعطت اللوحات الفنیة للمجموعة القصصیة بعدا جمالیا تزید من تشویق القارئ لتمنعها -
، أي إن خاصیة التصویر الجمالي تنقل العمل الأدبي من المألوف إلى اللامالوف -

  .المدهش والمبهر والمتمیز
القصص على تصویره للواقع حیث یضع المتخیل  ،إن اعتماد الكاتب في نقله للأحداث -

  .نقله ذلك للواقع
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 ،وفي الأخیر فان هذه المحاولة من المؤكد تحتاج إلى الزیادة والتصحیح والتنقیع
توسیع فیه وذلك لان أعمال فالمجال أمام الباحثین والدارسین للبحث في هذا الموضوع وال

فإنها تفتقد دائما للإضافة والتصحیح  ،البشر مهما بلغت في میدان البحث درجة عالیة
 .بحثنا هذا نقطة بدایة بحوث أخرى ونتمنى أن تكون نقطة نهایة

 وفي الأخیر الحمد الله عز وجل على ما وفقنا إلیه
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عیسى بن محمود كاتب جزائري معاصر ذاع صیته وصوته جزائریا وعربیا، ابن   

الریف العمیق تثقف ثقافة سكان الجبال مما جعلها میزة فنیة في لغته وكتاباته وصوره الفنیة 
  .والجمالیة
تضمنت ستة عشر قصة فنیة تصور لوحات فنیة " روح الأبالسة"مجموع القصص   

یة عالیة المستوى السردي للخطاب الأدبي الناتج همن منظور واقعي رؤیة حضاریة بلغة سرد
للكون باعتبار أن ابن الجبل والریف یحمل التقاء والصفاء الذهني وذلك تجسد في مضمون 

 .قصصه شكلا وفنیا وجمالا

  .عیسى بن محمود، روح الأبالسة، الصورة الفنیة، الجمال: الكلمات المفتاحیة
Résumé de recherche: 
 

Aissa BENMAHMOUD écrivain Algérien comptemporain , connu par sa 

réputation et sa voix au niveau de  l' Algérie et le monde arabe . Garçon de la 

compagne profonde . Il s'est cultivé de la culture des habitants des montagnes , 

c'est ce qui a fait d'elle une spécificité dans sa langue et ses écrits et ses images 

artistiques et ésthétiques. 

La collection d'histoires " Rouh El Aballissa" comprenait seize histoires 

artistiques , représentant des peintures avec une langue  narratif  avec un niveau 

narratif élevé  du discours littéraires , qui résulte d'un regard réaliste et une 

vision civilisée au monde en le considérant comme le fils de la montagne et la 

compagne qui a  la propreté et la clarté intellectuelle. Cela se reflète dans le 

contenu de l'histoire du point de vu de la forme et côté artistique et esthétiques. 

Mots Clés : Aissa BENMAHMOUD, Rouh El Aballissa, image artistique, 

ésthétique. 
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